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روی کارل باسبرس اته اطلم وما في احدى الصحف 
الأمريكية على صورة توضحبة لا اعتاد الناس تسميته بامم 
« الوجودية » فوجد أن الرسام قد وضع في المر كز صورة ضخمة 
لسارتر وقد علت فمه ايتسامة الرضا > والى جانه صور أخرى 
صغيرة لأربعة تقار #نوية قد أحاطت به من جميع الجہات e‏ آلا 
وهي صور پاسکال و کیر کجارد وندتشه وباسارس . ویعحب 
قيلسوفنا كيف تقلب القع على هذا التحو؛ ولكته لا بكاد يصدق 
قي الوقت نفسه ان تكون صورته قد وضعت على قدم المساواة 
مع رجال عظماء لا علك المرء سوى أن ينحني لمم احترام) 
واجلالاً ١‏ . وال حى ان بعض مؤرخي الفلسفة الوجودية ألفوا 
ققدم امم سارتر على امم ياسبرس > متأثرين على الأرجح بالنجاح 


١‏ - الد کتور زكرا ابراهم : دراسات في الفلقة الماصرة [ ج ١‏ ص 
.(toer‏ 


الأدبي الذي أحرزه الفبلسوف الفرنسي ٤‏ قي ين ان ياسيرس 
وسارتر یتأثران کلاما بکیر کجارد قي عداد من تأثرا ا٤‏ ولکن 
باسبرس هو أحد سادة الفكر المعاصر؛ وزعي الفلسقة الو حودية 
في ألمانىه »> غير منازع > ومن الثابت انه سبق سارتر في تقدىم 
فلسفة وجودية مجحب أن يضم مذهبه تحت لوامها . 
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ولد بامبرس قى الثالث والعشرين من شباط سنة ۱۸۸۳ ق 
مدينة ( أولدنبرغ ) بالانيه “ قرب بحر الشمال > وانحدر من أب 
أٌخذ عنه › کا قول قی سبرة حباته التي كتبما بنقسه » « المقل 
والتفاني قي العمل » >“ ومن أم أخذ عنما المياسة والشجاععة > 
وتفاعل هذا التأثبر المزدوج لديه مم مها جيل عليه من حس" 
رهف ٠‏ وعزعة صابرة دؤوب »> كاد أن يقي علىما قي ق__ةرة 
حياته الأولى ضعف بنبته وإصابته بالريو منذ صغره > حتى انه 
کان يکي لعجزه عن مجاراة زملائه ف العام ومحسب أن 
حباته ستتتہي ف الملاثين من مره . 

بدا دراسة القانون سنة ۹١١‏ لبصبح اميا > واستمم في 
الوقت ذاته الى حاضرات في الفلسفة. وما ليث ان وجد دراسة 
القانون « طربقة شادذة غريىة للحدل والمراء والمغالطة > تعتمد 
على افتراضات جوفاء لا تثبر الاهتام » . ووجد من تاحبة أخرى 


أن عاضرات الفلسفة بعبدة عن التجاربي الأساسة بالمقىقة 
الراهنة ٤‏ وان آراءها لا تخرج عن ان تكون خليطا من الأفكار 
الجدلىة الى تد عي الاتسام يالسمة العلسة . 

ضاق باسبرس ذرعا بالتقافتين المقوقىة والفلسشة >“ وانإرى 
بطلب المزاء قي الشعر والفن والمسرح والجغرافة والاأسقار . 
وسافر سنة ٠۹٠۲‏ الى رومة الخالدة »> وعاد من رحلته « ملا 
بالانفعال النببل » ومر قي السنة ذاتها ب ( سازماريا ) ء-حبث شعر 
تيتشه من قبل بالجذي الصو الذي خلف فى تفكيرء الاثر الا كبر > 
فقرر باسارس التخلى عن دراسة القانون> والانصراف الى دراسة 
الطب > والمناية بعل النفس المرضي » وقد أصبح سنة ٠۹۰۹‏ 
طبيا »> وحصل سنة ٠۹۱۳‏ على د كتوراه التأهىل لتدریس عل 
النفس > وسمي مميدآً متطوعا في العيادة النفسية في جاممة 
(هابدلبرغ) . وقد تجلت نزعته الانسانمة منذ إلافه على إدخال 
الطب قي العاوم الانسانىة“ والعلوم الانسانىة قى الطب > واعتباره 
الانسان كلا“ لا يتجزاً > وقد أوجب على من يتصدى للملاج 
النضسى أن بنظر الى الشخصة الانساتية بأسرها > ويعتمد 
« الاتصال الوجودي » بين الطبيب والمريض؛ حتى «ينير الأول 
وجود الآخر » حاولا ارجاع المريض الى الحال السوية. وقد 
فشر باس+رس سنة ٠۹٠۳‏ كتابه الرئيسي الأول وعنوانه : « عل 
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التفس المرخى » ثم عداله ونقحه قي طبعة سنة ٠۹4١‏ وطبعة 
سنة 4٥٤‏ . 
اقترن بایرس سنة ٠۹۱۰‏ يفتاة جودية هي ( جر ترود مائير) 
وقاز سنة ٠۹۲۹‏ بلقب استاد كر مي الفلا فة ق جامعة (هابدليرع) > 
وم عن زواجه وعن مقاومته التازية ان منع رما من التدر يس 
ق الجامعة نة ٠۹٣۷‏ › ولكله رجح سنة ۱۹٤٥‏ وشغل متصب 
مدير جامعة ( هايدلېرغ ) وقي سنة ٣۹4۸‏ سمي استاد کرمي 
الفلفة قى جامعة ( بال ) دسويسرة > واعتزل سنة 1۹11 وتوقي 
فی نیسات ۱۹۹٩۹‏ > وکان قد منح نة ۹٤۷‏ جائزة ( غوته ) 
من مدينة فرفکقورت ومنع سنة ۱۹٥۸‏ جائزة السلام الىكتبة 
الللمانىة وجائزة ( ارامم ) ومنح سنة ۱۹٦۹۲‏ جائرة مؤسسة 
( اولدنددع ) . 
كات باسبرس أمبل الى المزلة قل اندلاع الحري العالمة 
الأول وبقي خلال عشر ستوات بعد سنه ععن الفكر 
في الفلسفة وفي دورها قى الماة > ولل يتشر ايان ذلك سوى 
دراستين الآولى سنة 1۹۲۲ عن ( شترتديرع ) و ( فان كوخ ) 
والثانية سنة ٠۹۲٣۳‏ عن فكرة المجامعة . وقد اعهمه زملاؤه 
ابلامميو نبالکسل والتقاعس ٤ن‏ حان‌انه كان جم النشاط يثابر على 
تعمتی آرائه . وقد ألقى نوعين من الحاضرات : أحدها قي اريخ 


الفلسفة وربطما بالظروف الي نشأت فما دورن اعتتاء کبیر 
بالتسلسل الزمتي ؛ وهذا المنزع سيتجلى > خاصة؛ في كتابهالقم : 
الفلافة العظام . والنوع الآخر عحاضرات عامة يبحث فيا عن 
الحققة قى اطار الحىاة . وقد خرج من ذلك بكتاب ه الفلسفي 
الكير وعنوانه « قلسفة » سنة ٠۹۴۳۲ - ۱٩۹۳۱‏ وهو لصم 
بأجزائه الثلاثة حص ل المادة الي أعدها خلال عشر سنوات “وقد 
جم قا تفاصبل المعرفة قبل « عمومياجا » واعتمد طى خبراته 
ال#خصىة قى حباته البومة أو من الجرائد ومن اتصالاته خارج 
#لجامعة أو في رحلاته »> حتى تحولت الفلسفة المعروءة بذلك الى 
خلفة معاشة > والفلفة المعاشة الى فلسفة مقروءة؛“ وأنفى حل 
عنابته في التطلع الى مشكة رئيسبة تقم في طليعة المشكلات 
#لانسانىة الراهنة» وهي مشكلة الحضارة ومصار الانسان ٤‏ ولدا 

حح اعتباره بح قلسوف الحضارة » بل طبيب المدنية . 
داب با برس على الانتاج الغزبر منذ مرح نضجه الفكري > 
وصار يتشر منذ الحرب العامة الثانة أ كثر من كتاب واحد قي 
المتوسط كل عام . وقد تشر من كتبه الكثيرة كتاب : « العقل 
والوحود » و «فلسفة الوحود» و «ديكارت والفلسفة » 
و « الوضم الروحي لعصرتا » سنة ۱۹۳۱ و کتاب «ما کس قار٤‏ 
الروح الأ لانيية في الفكر السيامي وني البحث وي الفلسفة » 
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وقشىر سنة ۱۹۲۳٦‏ کات «نیتشه: مدخل لقہم نشاطه الفلسقي » 
وأعاد هذا اليحث سنة ۱۹٤١‏ يمنوان « نبكشه والمسحبة » . 
وقد اشتمل كتابه « عن الحقبقة » على ما يتف عن ( ۱١١١‏ ) 
صفحة وهو بؤلف الجزء الأول من كتاب يعنوات « المنطقى 
القلسفي » > وقد نشره سنة ۱۹4۷ ونشر سنة ۱۹4۸ كتاب 
« الشعور الالاني بالجرعة » ونشر سنة ۹۹4٩‏ كتاب « الاعات 
الفلسفي » ومن كتبه « الاأنسانية الجدیدة : شرو طہا وامکاتاجا » 
و « الروح الأوروببة » . 

ومن المؤلفات التي تشرها باسيرس وترجت الى اللغة العربمة 
كتاب « القنسلة الذرية ومصار الانسان » ( یروت ۱۹۵۹٩‏ س 
عوىدات ) و كتاب « المدخل الى الفلسفة » وقد ترجه الأستاذ 
( جورج صدقنی ) ونشره فی دمشق قبل سنوات؛٤ومنها‏ کتابه 
« الاطلاح على نج الفلسفة » وقد ترجه الد كتور عادل العوّا 
وتشر يعنوان « ج الفلسفة » . وأخيراً نتشر البوم الترجة 
العربمة لكتاب باسإرس « الفلاسقة المظام »> وهو من المؤلفاته 
المتآخرة الكيرة التي وضعها ( فبلسوفنا ) ونشرها سنة 1۹٥٦‏ 
وقد قد لما بيحث عمبق واسع عن معنى العظمة الانسانية وجه 
عام » وعن عظمة الفلاسفة الدين يضممم تاريخ الفلسفة خاصة > 
وهذا التاريخ لا يعنى إلا يما هو عظىم وقريد بين الفلاسفة : ذلكه 
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إن العظمة هي جوهر التار بخ “وتعرف يكشفما للوجود الانسانى» 
ولكنما لا تعني تألبه الرجال > بل الاتصال بالأفراد “ الأقراد 
العظام .. وقد قسم باسبرس د الفلاسفة المظام » الى زر ٠‏ و جم 
قي كل زمرة آبرز مثليما . ووجد أن قي طليعة الفلاسفة العظام 
أولئك الذين حققوا مدى الانسان الأعظم » وم أريعة كيار : 
( سقراط ) و ( بوذا ) و ( کونفوشوس ) و (يسوع ) . أما 
الفلاسفة الذين أسسوا الفلسفة وما برحوا بنجبو نا کا يقول فانم 
ثلاثة : ( افلاطون ) و ( القدىس أوغسطاين ) و ( كانط ) . 
وتضطلم دار منشورات عويدات ؛ مشكورة > بنشر 
الترجمة المربية هذا الكتاب الق الفخم بختلف أجزائه ١‏ وقد 
فشرت بعنوات : فلاسفة انسانىون > دراسة باسهرس للفلاسنة 
العظام الأربعة المع البهم عى انيم هم الذين حققوا مدى الانسان؛ 
کا يقول (فىلسوفنا)» ( وذلك في سلس زدتی علا رقم ٩٤-٩٥‏ 
٥‏ ) وهي ماضبة تي نشر الأجزاء الأخرى تباعا . ولعل من 
المفيد ان نقدم لمذه الترجة العربية الشاملة بنبذة وجيزة عن 
بعض ممالم فلسفة هذا المفكر « المظم » هو أيضا > ولا سيا من 
حسث نظرته الى الشاغل الفلسفي الأول »> شاغل الحضارة 
١‏ - ل ينجز ياسبرس دراسة سائر الزمر الفلسفية التي قلي زمرة ('فلاطون 
القديس اوغمطن - كاقط ) . 
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الانسانية > وهو سما النطاسي الحكى . 

بقول: « لقد حققت معرفة ( التاريخ ) أخبرا؛ مثل معرفة 
الكون > تقدما ضخما . فقد أعادت الحقريات أمامنا عوال 
مقسبة . وصارت لغات ونصوص مولة تحدثنا منذ البوم . وان 
رسوم الكهوف > والجاشل المنحوتة > والأدوات »> لتخبرةا عن 
حقب لم تعرف الكتابة أيدآً . وأخيرآً برهنت لنا جماجم برجم 
قار مخہا الى ( ٠١١ ٠۰۰‏ ) عام > أو أكثر ء على أن بشرآً قد 
و جدوا قي فترة من الزمن جد التاريخ المعروف بالنسبة الها جد 
قصير. . . لقد كان ( التاريخ ) خلال عشرات لاق السنين »> أو 
ريد > فترة ما قبل التاريخ » كان هو الانسانىة دون كتابة وان 
مدة الستة 1لاف سنة التي تفصلنا عن ذلك هي الي تۇ لف 
(التاريخ) المؤيد بالوثائق . وقد ظہرت آولى الحضارات الكڊرى» 
حضارات ( الجزيرة ) و ( مصر ) و (المند ) ..٤‏ وحدثت بين 
سنة ( ۸٠١‏ ) و ( ۲٠١‏ ) قف. م. في ( الصين ) و (المشد) 
و ( إبران ) و ( فلسطين) و (بوتان) حوادث من النوع الروحي 
وخلقت الضمير الذي ما زلنا نعيشه الى الآن دوت أن بقوم 
بينها تقريا أي راط . واذ ذاك طرحت السائئل الدينىة 
والفلسفىة الكبرى وظہرت الأجوبة التي ما تزال تفرض نفسما 
علىنا » . 
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ويتايع باسبرس مسيرة الحضارة قي أحوال متوازية من التطور 
جرت ف ( الصين ) وق ( الهند ) وق ( الغرب ) وبلحف عى 
ظہور أسالىب الحا والوسائل التقنىة يمد سنة ( ٠٤٤١‏ ) م. 
في أوروية »وبرى أن ذلك مثل ثورة ل يعرف التاريخ السابى ها 
مثبل » أمكن ا إخضاع الطبيعة لسيطرة الانسان عليبا 
وتسخيرها لاربه وأغراضه . ولكن العصر التقني « يس البشرة 
يأمىرھا “> ويفتح ( التاريخ ) العام بالمعنى الصحبح > وما بزال 
هذا التاريخ فى بدئه » . ان هذا التاريخ أشبه بدققة طو هما ستة 
آلاف سنة هي عر التاريخ الانساني « المكتوب » لأنه مؤبت 
يالوثائتق > وقد أدخل العصر التقنى علمما ثواني قل عثلما التاريخ 
الاحجاعى للإنسان . 

ويحرص ياسبرس على قبيان إنسانية هذا التاريخ الانساني > 
وبرى انه ليس استطالة الطبعة کا قد يظن عدد غير قلبل من 
المغكرين. وسيب ذلك ان الناس يلقون أنفسهم قي أرض الطبيعة 
عثابة غرباء لا بكترثون با بشاهدون . أما ق متباالتارىخ 
الانساني > فانم يلفوت آنفسهم قي « بيتہم » لاهم عرتبطورت 
بأعمال ويتقالبد ويذ كريات واعبة > و كأن الأسلاف ينادو ېم 
وم دستعصبون للنداء. ولذا « قنحن تصنم> قوق أساس الطعة 
الثابتة للانسان أحداث التاريخ القى لا تتكرر بذاعها أبدآ» . 
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ان التارىخ هو زمان البشرية » وهو قي الوقت ذاته تأثير 
أسلافنا وقد أرحعوة الى النقطة التي متها نابم تقدمنا دوو 
كلل ولا ملل. وقد اطلع البشر على تار خم منذ الأزمنة السحبقة 
بالأسطورة والنرافة > واطلموا عليه منذ اختراع الكتابة بالقعمير 
عن تجاربهم وأعما مم حين أرادوا انتزاعا من براثن الفسبان . 
ا ا ع ٤‏ ع ف انی عدر 
شأنه شان كل عل . ولذا قان التاريخ وجود › وهو ذاكرة حبة 
تصل الأمس بالغد تي لحظة سرمدية هي لمحظة العمل الحاضر › 
والالتزام والمسۇولية . وهذا يعني التساؤل عن واقم البشر وعن 
مشكلاجهم الحضارية بوجه خاص »> وعن المصير الذي سبكتيونه 
بأيديم قي سجل الزمان الوجودي »> زمات التاريخ الانسافي . 
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الذي ألقناه ؟ هل ستبقى الطاقة المبدعة في ابجال الروحي ؟ أم 
انپا ستتصب ق جاری التقنىة؟ هل سهب الاعان الحہاة الانسانة 
معنی جديدآ » أم ان الوسواس سيسبغ علا رداء القموض ؟ 
وهل سيكون الانسان على نحو لن نتعرف فيه طى أنقسنا ؟ هل 
سنكف عن فيم روحانيات ( الغرب ) و ( الصين ) و (الهند)؟ 
هل سينتہي كل شيء بالانتحار الذري ؟ آم أت الأءر على الىكس 
اذ برى الانسان الوم للمرة الأولى قرصته الكبرى تعرض له ؟ 
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هلا نعضي نحو سلام عالمي ? وهذا السلام هل سيتدخل حا ؛ أي 
عو الحرية ٤‏ بعد الاتفاق الذي تمقده دول مستَةَلة تقرر الاتحاد»ء 
ام اته سيجري قى ظل الارهاب ٠‏ إثر قبام امبراطورية عالىة ؟» 
ان هذه الأسثلة الرئيسىة > و كثيراً ما اثلا » لا تلفى جواي 
متفائلاً غير جواي الساذجين . أآما ( فىلسوفنا ) قانه «يتشاءم» 
للمتمحذبر من النطر الدام من جہة » وللاتساق مع نظريته العمبقة 
ق زى الكائن > زق الو جود . انه محذر من الوم > وينبه الى 
هدم الدات بالتغافل . 

يقول : « اني لن اتحدث إلا عن نقطة : من الذائم البوم 
اتنا نؤمن بالانتحار الجمي . فکل شيء يبدو انه بشير سلقا ٤‏ 
وبيداهة مشۇومة > الى إبادة ( الانسان )» . وعمَي قي قضح 
الوقائع الراهنة كا ينظر اليما ويقوّمها في شتى الجالات وختلف 
الأوضاع . ذلك ان تحول الوجود بحري - کا برى س قي إطار 
عملية انتاج واستملاك تتزع الى مزيد من تبادل الخيبرات على تجو 
أسرع . کل شيء : الکن واللىاس والاثاث والاقتصاد “٤‏ كل 
شڅيء يصمح زائلا . بقول : « اثہم برغموتنا على ان نحیا بوم 
بوم . فالاقتصاد يہدو عا › وقي وسع باحث اقتصادي ارت 
ہب قائلاً في وجه التداببر الضرورية “ ولعلا غر الحدية > 
الرامىة الى عحارية التضخم الذي ينساب قي كل مكان : « ولكن 
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مادا بحري ؟ ان قضابا الناس (ياستثناء أصحاب الدخل) ‏ تكن 
قير ثل هذا النجاح. وأا لا أرى فائدة قي قلب هذه الحر كة» 
وقي دتا الحرية السباسىة » تزع أفعال الناس المشخصة الى حو 
هذه الحرية . بيد أنهم بقولون لنا: «الحرية هي خبرة الأعُن! انتا 
ل قشعر البتة من قبل مثل شعورتا البوم بحسن حالنا . فنحن 
نستطبم ان نحا کا نشاء » ولكن باسټرس يعلن الداع الجاع 
خلف هذه الشعارات. دانہم دسترون هذه الحال العامة بالخداع> 
وهذا لا خلو من عواقب » . ثم « انم بمیدوت النظر في مسالة 
الأمانة الزوجة › والوفام للخلاعة > وأمانة المبنة. وتحن تنجد قي 
کل مکان الت كد ذاته : لل يمد قي وسعنا الوثوق بشيء من 
الأشاء » . وقد جاءت « التقنبة » ضغثا على إبالة »> وامتدت. 
حتى شملت المعمورة بأسرها > ولکتہما أبادت الجوهر التاركخي ۰ 
الموروث > وانحط الوسط الاجقاعي لمصبح آلة وأتمتة . د ول 
تعد الدباتات المصنوعة من الماضي تلفى علا أي كلام واقعي . 
ققد أصبحت الروح غارغة > وانقلب المال إما صحراء > وإما 
مسرع لذات کثیب » . 

على هذا النحو برى باسبرس أن « الناس قى واقعنا ا لحالي 
ينك يمعضهم أعصاب بعض » . وقد محسب فريق من المفكرين 
أت قي التحلبل النفسي شفاء وبرءآ من الاأسقام الاجتاعبة والقردية. 
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ولكن « عل نفس الأعاق يصبح مفرا يبعث الغموض والظلام ق 
كل شيء ». ومحسب فريتى آخر أن النجاة قي العلل الوضعي الذي 
يقضي على الرافات والأوهام . « بد أن وسواس العم برقب 
الخلاص من شبه - الملل . بقول الناس قي أتقسمم : عندما تړول 
خير الأوهام كلها »> وعندما ترول العقائدبات جيعاً > سيشفى 
الانسات الذي ظل الى الآن مريضا وتلا . ولكتناما تزاله 
ترتاب فی کل ما ترید أن تثی به . بقول باسېرس : یدو ان قوۍ 
الفساد كافة قد أطلقت من عقالما . فاذا عارضناها بالحاة 
الروحبة ( وهي بلا مراء ما تزال قوية النوم ) “ بدا لتنا ذلك 
نفسه موضم ريبة: أفلا تحقق العلوم اكتشافات ضخمة ؛ ويالرغعم 
من ذلك قانما » وهي غير راضة بالاختصاص من جراء كتل 
الا كتشافات › تشرف » بطرتق الاختصاص ذاته › على لانپابات 
لا تسبطر هي علمہا . اث « التقنىة » تجاوز دوماً ما كان الناس 
برقبون منها. ولكنها “٤‏ مع ذلك > تسل الاتسات الى الفناء > من 
حراء ذلك وجه الدقة . الآأدب عرض صور شخاص تا طن > 
ولكن أبرز مايعرضه علينا “ بالرغم من ذلك »> هو اليأس 
والتمرد والعدمية . والفن بره بتنوع إمكاتاته» بكال انتاجه» 
ولكته > بالرغم من ذلك > يبدل الحد الأقصى من استطاعته 
عندما محعل وحه الانسان قاعا » . 
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هذا اليأس والتمرد والضباع والمدمة والقتام > يشير كل 
الوعي الكارثي ياعتبار» ولكنه يفتح الباب الموصد أمام الانسات 
الواعي المسؤول ؛ الاتسان الموحود » والانسان لا يكوت واعا 
ومسۇولا وموجوداً إلا بالحرية. يتساءل ( فبلسوفنا ): «أليست 
عقدرة عصرة طلى الانتاج هي اللہب الذي حرق هذا الشيء 
الذي لا مشل له قي الكون » سحرق الانسانية ... واا 
لتحترق منذ الآن ؟ ليس يومناء حين يبلغ سلطاننا حدآً ل يبلغه 
هن قبل ؛“ بوم بلا غد »> وان الانسان الذي يعي ذلك > ألا جد 
ا ا و ا ع ان ر ف بج ارات 
وبرفضون كل أنواع العزاء من جبة ٤‏ ولکنہم بنجزون من جا 
آخری دون تذحر علهم اليومي وعوتون وقلبہم راض “ ګنب 
قاتلا : « ادا تصورتا التارىخ على انه انتحار بطيء للانسانىة > 
انتحار منقوش فی جسلتها ذاعها > فاننا ننسى الحب »> والمد» 
وعظمة الانسان . تسى ذلك كل » وان روعة أعباله هما إشارة 
تم عن شيء أسمى من علبة الإيادة » . 

قد يظن باحثون ان حتممة التارمخ تعنى ان خطه المقبل خط 
ثاإبت سلفا » وهذا دنفي الحرية “ أي ينفي الانسانية والاتسان . 
ىقول باسهرس : « ان الفط العام التاريخ المقبل هو خط غير 
ابت بدا » ویتاءل من ثم قائلا : هلا" تيز امارات المرية 
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شعورتا شعورآ مسقا بامکاتات اتساتىة مجدة ؟ أل جد الانسان 
نفسه دوما على مفترق الطرى ؟ ألا ينطوى النأس عبنه على ننا 
نشعر شعوراً مسبقا مالانسانىة الجديدة الى ستتغلب على الكارثة؟ 
أما جوابه الفلسفي الحكى ففي قوله : « ان علينا ألا نلقى البتة 
ر التنبوءات المتشاعة اذا شنا التفلسف . فا دمت أجل ؛› 
بح لي أن آمل › قي حدود ما انتي » با يتصل بي » أصنم ما 
أستطيع حتى أقاوم »> بالقكر وبالممل > الكارثة > بدءاً من 
يقتي حول صلا » . 
وهنا ندرك فائدة التارىخ ومغزى دراسته وهدقنا من معرفة 
تاريخ الفلاسفة العظام . برى باسبرس اننا لا نتأمل التاريخ “ ولا 
فتأمل الحاضر إرضاء ا الم“ 
واغما نرمي من وراء ذلك الى تعسّى عظمة الانسان وحقارته ؛ 
ايتغاء أمر واحد يالدرجة الأولى؛ هو إبقاظ احساسنا بالمسۋولىة› 
ويالصدق ؛ وحمل وزر خطأً أسلافنا « لأننا لا نستطيم التملص 
من أصلنا» ولكننا تجد أنفسنا أحرارآ قي منحى وسسد ٤‏ ليس 
هو منحى الماضي ولا منحى اللحظة > بل هو منحى المستقبل 
فحسب e e‏ 
إلا قي الاسام بصنع المستقبل بدءآً من تارخنا العطى . 
er EY E.‏ 
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الشاء . ويدون التارمخ نققد نقحة عقلنا . فاذا شنا سحجب 
#ارخنا فاحجأة طى غير قصد منا . وعندثذ تقودتا أطماف الماضي 
وهي تفزعنا وقبعث جنوننا . وحن مسؤولون عن الاعتراف 
بان مثل هذه الرسالة رسالتنا > لا غيرها . واتنا لذرى البوم أن 
مصيرةا قى إطار مصير الانساتية . وات رسالتنا هي أن جد ما 
ود الناس جمسما. . والفلسفة متأهبة لتقود الناس الى الاعتراف 
بات المستقبل مقتوح» وان لاروع ما يدع الناس حدودآء وهذا 
بزید من معتی مسۇولیتېم حال کل وضع شخص جدید » . 
ليست هذه الرسالة > رسالة ان تجد ما يوحَد الناس جما > 
هي قى الحتى هدف الحضارة » بل المدنبة ۴ قفكيف يصف لنا 
طبيب الحضارة الدرب الموصل الى تحقيق هذه الرسالة قي الواقع 
والتارمخ؟ قول باسيرس : ان لحر كة الانسان البناءة في التاريخ 
اتحاهين عثلان تجاوز الواقع الى ما بنيغي أن يكون . وهذا 
التحاوز المزدوج قد بكون تقدما قي العام أو كوت ته الا علمه. 
و ان التقدم في السبطرة على الطبيمة يبدا مع الانسانية يات 
واحد : يندا باختراع الأداة وفن اشعال النار . ولكن شيا 
يضاف الى الضرورة الحوية : شجاعة طلب العرفة > جرأة 
السار »> إرادة ماضصة ف القيام بتحاري > هذا الطاح الذي لا 
برضى البتة» والذي به تكون الأهداف كلا منطلقات حديدة, 
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الانسان عملاق» ولا شيء أقوی منه کا قول ( سوفوكل ). وان 
الاتسان لىجازف البوم ق القضاء»؛ ينوع من طوف يذ كرةا بأول 
طوف ر كب فيه متن الماء . وسبأتي بوم على انسان الفضاء كوم 
الانسان على الأرص > لولا أن لطاقة الانسان حدوداً فبزيولو جبة 
لا عکن تجاوزها .. وهذا لا يمي إدانة »> بل حدآً» . م 
التجاوز الآخر فانه جاوز الانسان ذاته »> باتجاه التعالى . يقول 
باسبرس : « ان الانسات لا يريد أن يتقدم قي العا" وحسب > بل 
يريد الإيغال شطر طماأنينة تخفى على معرفته العلمبة > ولكتما 
تجعله يستغرق مع رفاقه ي المصير . ان الاتسان لا بكون ذاته 
حقا مالم يقم بتجرية الزعزعة ويتجه الى و التجاوز » شطر 
التعالي . انه جرد كائن حي مزود بفكر عقلي زمرتبط بهذا 
الكائن » ولذا دعي الانسان ياسم « الكائن الذي يتأمل الله » › 
لقاء تلك الصورة الى تحط من شأنه. واغا يعي الانسان» بالنسىة 
التمالي » انه كائن حر » في شكل الحساة الرفيعة التى نلقاها لدى 

البشر من جميم الشعوب > وقي جميع الآزمان » . 
ان الشجاعة منطلتى التجاوز » باتجاهيه > ولكن الشجاعة 
تنجب الأمل حن تتجه الى التعالي . بقول قبلسوفنا : « عندما 
يبدا الانسان بالتفکير يعي حادث انه دوت بقين ولا تأيند . 
ونحن تحتاج للشجاعة ؛ نحن معشر الدشر ؛ عندما نفكر دون 
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أن نشعض عبوننا . ان علينا أت نتقدم قي الظلام > وعيوتنا 
مفتوحة » وحن فتنع عن الاحجام عن التفكير . واا جنب 
الشجاعة الأمل . وبدوت أمل لا توجد سحباة . وما دام الموجود 
باق » فان مة حداً أدنى من الأمل » ولكن الأمل لا يوجد 
سحا إلا بالشحاعة . والأمل بتكشثف عن انه خادع عندما مخفى 
الوحود . ولذا فان الأمل “ بفضل هذه الشجاعة ذاتها »> يرقط 
بقدرة الانسان على ان سير مرتفع الجبين نحو نهايته » . 

۳ کج الائنسان کا هو 4 وما دام الاتسان اناتا فان اعکاتاته 
تظل في الواقع خفية قي سحریته . ولا یکن تجلیما إلا ني نتائج 
تلك الرية . وسظل البشر ما بقوا » كائنات لايد امن 
المي قي غزو ذاا . وقد بتمنى الانسان ان تكون له صورة 
حقىقىة وسحبدة يتمثلها عن ذاته . ولكن ذلك عال . وهو يقد 
الحرية »“ ومخنقما . وانما كرامة الانسان ق ان ثل ما يتعذر 
الاعراب عنه ؛ ويفعل مايتوق الى قعل محرية . انه هو الغاية > 
غاية ذاته “ ولیس قي وسع أحد أت يتخذه وسيل › کا أوحى 
ذلك ( كانط ) . ويستتيم هذا الواقع سلوك مصيري لات 
الساسة هي المصير » . وبالرغم من هته الكامة الرهيبة الق 
نطتی ہا ( تابلىون ) وقد أمست الوم أ كثر إثارة للفزع منا قي 
أي وقت مفى > ما دامت التقنبة تتح قرصة ان تغدو السيطرة 
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سبطرة مطلقة » بالرغم من ذلك فان باسبرس محدّد السياسة بايا 
اشتداد بين قطبين ها : العنف الممكن ٤‏ والتعانش الحر. أجل > 
ان من الواجب دف م العنف بإالعنف إلا اذا كان المرء متها > 
باللاعنف › الى أن يصبح عيد غيره أو أن بجري الى حتفه ۔ 
ولكن التعايش الحر هو الذي بخلى جتمع مؤسسات وقواني . 
وان دلالة سماسة العنف تعارض دلاله سبادة النقد » ومن تقاعليا 
تذشاً مارسة السماسة » الى أيامنا هذه ط الأقل “ ولوقت لاحى 
عبر حدد , 

ويز باسيرس السباسة الخارجىة عن السباسة الداخلىة »> 
يالرغم من امتزاج هذين الشكلين في بعض الأحوال . السياسة 
الخارجىة تتشاً عن سماسة العمنف » وهي ترى ان كل مناقشة 
مکر وخداع . ولكنها ق نزع ؛ ارغ ن دل ووا 
الممامدات والقانون الدولي؛ شُطر نقطة ستتغیر فىپا تغير ا بکقي 
لطرد العنف . أما السباسة الداخلية فانما ترتدي بعض حلل 
السماسة الخارجىة عندما يعمد الساسون > ايان الصراع > الى 
الخديعة والكذي ؛ وياجاورن الى السر المشووم والظلم >“ والى 
إيقاد تار الفتن والحروب الآهلية “ أو أن يمترف الاس باتهم 
رعابا غيرم. وهنا بلجا باسبرس الى التاريخ لدحض يعض الظنون 
وتبديد بعض الأوهام . فمن الوم قي نظره أن نحسب إن السلطة 
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الساسىة ليست سوى سلطة المنق. فان حوادث تارخبة كبيرة 
تعلمنا كيف تعمل ونبلغ النفوذ دون عنف . وعلى العكس > من 
الوم أيبضا ألا نرى في السباسة سوى ياء المجحتمع قي الحرية > 
واعتبار العنف جرد شُذوة بضاد معنى السباسة . 

بقول باسبرس: «انتا نشعر بالقشعربرة أمام حوادث التاريخ 
السيامي . فالشر يظمرون قبه عظر الشباطين . وحن جد منذ 
آقدم العصور الغربزة ذاجها دوما > غريزة السبطرة والظل والقتل 
والأضطہاد والتعذيب . ويتفق ر دستر هذه الغريزة حجاب 
موقوت > فتمدو راضخة ملجمة . ولكن ذلك وم . والرغم 
من ذلك ؛ فان الناس > كل الناس »> مضطروت الى أن يعيش 
ععضهم مع بعض. وهذا هو شرط بقاځم. ولذا قانم عاشوا؛ منڏ 
الىدء > فى مجتممات ؛› وتعاونوا فما “ ويها بذودون عن أنقسہم 
سال الآخرين » ومنها ينطلى بعضيم > ان ل نقل کلہم “ ف 
للب النهب والسلب . وحن قد ندهش لرؤية مدى اتصاف 
الاتسان العمنف وقصر النصر . ومن باب المسجزة آلا دقتصر 
الناس على تألىف عصابات سلب ونيب . فقد توصاوا الى خلى 
تظم ساسبة > دول حقوقبة » جتمعات مواطنين . وهذا كل 
لس منکن نولا آن عملت في نفوسہم قوى عظىمة صادرة عن 
أصل آخر » . وهذا الصراع بيت المنف الممكن والتعايش الجر 
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وستازم کفاحا حضاریا دائبا موصولاً . « ات الحتمعات الاتساقة 
لا تفتصر البتة على غرائز العنف المشار الها . ولذا فاا دا 
مجتمعات غير عادلة تحتاج الى أن تتحسن باطراد . وفوق ذلك > 
أن الأوضاع دامة التغبر » ولذا يترقب على المحتمعات الانسانة 
أن تتطور بلا انقطاع . ونحن لا نقدر طى أن نعيش قي العالم 
عيشا يمينا من لمسه والتأثیر فبه. ومن شأن الناس انم لا يفعلون 
أي شيء کامل . وقد نسج التاريخ من الصراع القائثم بين وقائم 
الوجود الختلطة وبين وقائم الخلى والاستقرار والتنظع . وانا 
بترتب على رجال الدولة العظام من أمثال (صولوت)و (بريكلس) 
الشعور بالمسوولية اللقاة على كاهلمم من جراء واجبهم قي مراعاة 
-حقىقتين : العنق من جبة » والحرية التي يإررها اللاعنف . ومن 
شان الاستمرار قي الوجود باعتاد المنف أن بلجا الى المكر 
والكذب والمين . آما العقل فانه بقتضي الصراحة واح ارام 
المهود والموائىق . والعقل يقتضي ؛ من احة أخرى ؛ الحس 
الأخلاق الذي لا برضى بالنجاح > ولا بإالمنف › ولا بالقوة إلا 
ذا بقعت كلها في خدمة الرسالة فوق - السماسة للائسارى > 
رسالة الحضارة . 

الحرية السياسىة » قي تظر باسإرس > هي وحدها التي تجعل 
المرء انسانا اما . وبالسماسة بتبغي عحو العمنف لمصلحة قوة الحى 
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والحوية والشخصة . ولا مد هذه الرية إلا حد واحد : ار 
قستطبم التعابش مع حرية الغير . ولا يد من تواقر نوع معان ٥ن‏ 
افساسة لباوغ ذلك. E E‏ لا منتغون 
ac‏ . وهم لا بشتون السلطة إلا غلال فترة 
ولایتہم ٤‏ اذ ر بتمتعون يثقة شعبهم “ ثفة مواطنين؛ لا ثقة رعايا. 

وأولثك هم الساسة المرموقون عا . أما الساسة الحترقون غير 
الموهوبين فانم يعتبرون وظاتفهم مهنة راحة من جمبع الوجوه . 
r‏ تقاعديا . وهم يعتبرون 

ہم لا تجازفوت بشيء . انم لا يقكرون بلغة المسولية » ولذا 
ا بعتقدون انیا ستحميمم > أو على الأقل 
ستتسح مم احلاص من المازق لأنهم »> ساعة النطر »› لا بلفون 
غير هذا السبيل . 

الد كتوو عادل ألعو٠ا‏ 


۲ 


مدخل 


ببدو أن انحطاط الفلسفة منذ تصف قرت راكب تحررها 
من الروايط الجمعبة . وعندما يعصف التعسق ويسل الفكر الى 
فوضى الصدف قد جد المكافحون قرصتيم للكشف عن جوهر 
الفلسفة المحالي : فا أن تتفحر قشرة المواصفات حتى يعود من 
الممكن ادراك جوهر الفلسقة حلاء . واتنی اتا اود الاسام في 
هذه العملىة بهذا الكتاب . 
لقد کان ( هجل ) لەعء]٤‏ أول من جعلنا نعي وجود تاریخ 
كلي للفلسفة . ولكن تاريخ الفلسغة الوم غدا عنصرا من عناصر 
التفكير الفلسفي ممعنى آلخر يقار كل المغابرة ما كان علببه قي 
عصرء . 
© 
فمن جہة أولى > لا تستطيم الفلسفة الاستغناء عن تار خا . 
والفكر الحديث يلفى نفسه عير ماضيه . ومن شأن الفلسفة ان 
يعرب موقفما حيال هذا الماقي عن طبيمتما الخاصة سالفا . في 
۷ 


قد لا تتكون إلا صدى > ومن ثم“ عارية عن المية. وقي وسعها 
ات تضفي على التاريخ رؤى اججمالبة > رؤى اختزالىة » أبلببة 
متطقىة. وي وسعها أخيراً أن تتمثل المحق.قة اذ تعتبرها حضوراً 
سرمدبا وتدرك پا غادتہا . 
® 

ان العرف الغلسقي كالبحر الواسع العمتق الذي لا نستطبع 
ولن نستطيم سبر أغواره . ومن الثابت ات المعرفة الى سوعة 
لړ تبلغ قي أي وقت آخر ما بلغته قي عصرتا ۔ اتنا لإ نملك البتة 
من قبل تصوصا بعدد النصوص التي غلكها ولا طبعات تضاهي 
وجود طىعاتنا » ولا مثل هذا القدر من المحاضر > والفارس > 
والمراجع الاستشارية . وهذه كلها وسائل عمل متازة »> وسائل 
لا مناص منها . بيد انها وحدها لا تنح الفلسفة حضوراً حا . 
وحن تتعرض الضلال في جرد معرفة النظريات المختلفة “النظر يات 
المتراصفة أو المتعاقبة » كا تتعرض للقياع بقيول وجه التبسيط 
الخاطىء ق المنظور الاعتقادى . وي كلتا الالين نفقد الشيء 
الرئسي عبر كتل المعرفة بدلا من نواله. شيء غريب ؛ ان العرفق 
الناجع الفلسفة المققية يتجلى الآن »> طى ما يبدو » أكثر من 
تجليه قي آي وقت مصى على الرعم من ازدباد معرقتنا التاريخبة 
ازدیاداً خارقا . 
۲4۸ 


ولا يشل العلاج في تقليص حجم الموسوعات الكبرى . 
و كذلك لا عكن ارجاع تاريخ الفلسفة الى رؤية إجالسة 
بكتابة السيرة الموصولة لنحو وحيد كل قد لا علك أدنى واقع 
قي نظرة . فنحن لا يمن على التاريخ » وانما نعيش فيه . ونحن 
لا نرى التاريخ من وجہة نظر خارجىة > يل تنظر اله ونحن 
فيه مغموسون . وبالرغم من ذلك » ومن غر أن نهيمن على 
التاريخ ولا ان نتحلل البتة من مقدماتنا وأهدافناء اننا تنفذ الى 
التاريخ » ولكن نقوذا لا يكون جلا إلا إذا بدأ باستخلاص 
بعض الوجوه الحددة في تاريخ الفلسفة على مستوى الوقائشح 
استخلاصا منہحا . 
) الو جه التاريخي 
اني أسعى > بعون التأرىخ والجغرافة »> الى تصور المهود 
الحتلفة » تصور سر التغبرات التارخسة الت لا نكاد تعرف 
أسبايها > تصور شروط الوجود المتحولة الى تكتنف المفكر 
بحسب المعطيات الطبيعبة والاجتاعبة التي يملمنا التاريخ عن 
تنوعہا تنوعا غردا حدا . والفرضبات المسيقة والاختزالات 
الفكرية النمطمة لعبد من المبود هي أشبه بأردية تارخبة تلبسا 
المسائل السرمدية . 
)٣‏ الو جه الموضوعي 
اني أتناول المسائل والمذاهب كا تناو هما المكر ون؛وأصغي 
۲۹ 


الى قول التاريخ» والى المسائل التي طرحهاء؛ والحلول التي قد اء 
دوت أت أعنى بالترتيب التأر خي . واننى لاعتنق نظرة منجة 
الى كل ما أمسى مشكل ف الفلسقة . 
۴) الو جه التكويني 
اني آرى‌نشاة الفلسفة منذ البده» وعىر العصور طى السواء»؛ 
من الأسطورة > والدنء والشمر > واللغة . وكأن أصل الفلسفة 
یکمن في شيء آخر قد تغتذي منه أو تعارضه . 
؛) الوجه العملي 
انتي آأرى أن الفلسفة تتحقق قي الحا العملية » وأدرك 
النتائج الي تحدثها في هذه الحباة كا أدرك» على المكس» الشروط 
ه) الوجه الحرکي 
انتي أعي وجود جال د القوى » يضرم فبه البحث القلسقي 
تار اصطراع الأفكار » عبر الزمان » اصطراعا لا تهائماً. وييدو 
قي يعض الأحبان ان هذا الاصطراع ينتهي بنظومة فخبة تضم 
کل شيء ٤‏ ولکنہا لا تلبث أن تنفجر فيستانف القتال في صور 
جديدة . ولا كنت لا أستطبح اعتناق وجبة نظر خارجة ›> 
فاذا أراني سيم ق المعر كة ولو من أجل طراز تصوري «للةوة» 
+ 


وحدود خطوط النار . 
ان مزج هذه الوجوه الختلفة لا يسر الرؤية الŞجىدة.‏ ولكننا 
جدها تتکامل عندما تټایز . قکل وجه منپا هو وجه حدود 
يصلح وسيل لساثرها . ومن الواجب آلا 'بستخلص من أحدها 
دلىل ضد غیره › ولا آن یسعی لاستخلاص الف هذه الوحوه 
من سواه . وهذه الوجوه لا تولف باجتاعما صورة شاملة . وانما 
تبقى هذه الصورة تابعة علىالدوام لوجبة نظر حددة»؛ انها عنصر 
داخل جم تظل مفتوحة » عنصر ضمن شامل . 
@ 
عة إدن طرق شتى لانغود الى الفلسغة ؛ وهذه الطرى تولف 
بجملتما تاريخ الفلسفة . بيد أن هذا التاريخ لا يكفينا . ول 
بلغ الباحثون الجوهر خلال هذه الوجوه المديدة . قمتدما 
قلتقي الكائنات البشرية بعضہا ببعض تبدأً بالتوارد لا من أجل 
تحقىق هدق وحسب > آیا کانت قىمته ٤‏ بل ایتغاء ما وراء کل 
هدف > في قلب الكائن ذاته . ونحن انما نرمي الى مشل هذا 
i‏ . وذاک هو موضوع كتابنا . ات عل الفلاسفة 
أن حظوا رة بقيمتہم الكامة وذلك حضورم داته > بو حدم ؛ وم 
جیما لا رتبطون برط وثیق مع افهم العام وحمب > بل 
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جاوزونه » وم ممجزات العظمة المتجسدة في أتاس بتمذر 
نسيانېم ٤‏ وم بحققون قي حياتېم » وتي آفعا لمم ٤‏ ما يبدو جرد 
مكن قي مستوى المرفة . انهم وحدم يحون نا قرصة 
الوصول الى كنه الفلسفة . وهم مجياون أ كثر ما نستطيع إدراكه 
وراء الوجوه المسة التي ألمعنا اليا سابقا . انهم يكشفون عن 
جوهر الفلسفة . وهذا الجوهر فى الفلسفة لا بتجلى الأصل إلا 

ثم ان علہنا آلا نقتت مؤلاء المظاء الى مسائل »> ولا امت 
تحط من شأتہم قتنحدر E Ge GE‏ ولا 
ا عل مورآ دة اال » ولا أن تد تقتصر على الاستمتاع 
عأساة کثرتہم وتعددم . | نهم لا دستېدقون ضباع وجودا »> پل 
بطلبون على المکس عوتنا في إبجاد ساس له . ويترتب عى لغة 
وجودم أن توقظنا وتقو دنا الى إدراك أعاق المقول 

ولكن الفلاسفة » بالرغم من ذلك> قد تحدثوا بحسب الوجوه 
اة لتاريخ الفلسفة العام. ولدا فاننا تحدم ق منظور المؤرخين 
وقد أصبحوا صوراً مز عصرم . اننا نرام » المسائل الق 
آثاروهاء والحلول الي اقترحوهاء بند ون ق السباق الموضوعي 
خطوط التطور الجائزة فېم مرتبطون باساطير ٤‏ بدين٤‏ يشر ٤‏ 
بلغفة . وان البحث الفلسفي يتحقق في سلو كيم الحاص أو قي 
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تسلسال أفكارم قى التاريخ . ام جسدون قوی الامکاتات. 
الإنسانية الحتلفة > بتنابذون أو يتجاذيون ؛ ېل بعضېم بىغا 
أو يلقى بعضمم بعضا . وطى الرغم من ات الوج_وه التارخىة 
والموضوعىة والتكوينىة والمملىة والحركبة وجوه لازبة كلها 
کوسائل دتر وغم » فانہا تغدو وجوها ثانوية كاما أمكنت رؤية 
الغلاسفة بأنفسيم . اہم برتبطون يعصرم من حىث ظاهرم > 
وم مسون صوراً موضوعبة من الناحبة الزمنمة > ولكلهم 
جاوۆوت روح عصرم بقہدبلا وتغيرها فيتمكنون بذلك من 
التأثير في المصور كافة ت . أما امهم فانه کونهم وحقیقتهم . وکل 
واحد منہم “ یأثره ویکاته “> هو وسحید لا یکن تاوزه ق 
نقطة تنبو عن كل تعريف > وطى الرغم من أن كل منهم يظل 
الخاصة من حىث خضوعه المصير الانساتي 
المشآرك . انهم > باتصاقيم بصفة ما قوق - التاريخ “ شه 
hir‏ 

ان قكرة ملكوت خاص إالفلاسفة المظام منعنا من المكوث > 
ان صح القول» عند واحد منهم وكا لو أن من النافل الحققة أن 
تمرف الآخرين . ان الحققة المطلقة لا توجد عى اعتبار ان من 
المنكن أن نلقاها ونتمثلها كلها فى مكان واحد ؛ ومن الاخلاص 
أن تحرف حتى ما ينرغ . تعم ٤‏ ان الحب يوه تفضبلنا 


حظہة الفلةة _ + ۳ 


وجعلنا تيمم شطر أولئك الذبن تحسب اننا ننتمي البهم. ولكن 
الاخلاص يدفعنا أيضا الى رؤية الآخرين والسمي الى معمرفة 
عظمتهم الخاصة والكشف عن المقبقي الذي تضمره ولو کاتوا 
م عر باء عتا جد عر اء ۔ 

والمحئى ان الاتسان لا يستطيم البتة أن بزعم بأنه هو كل 
شيء ٤‏ ولکنه > برغم ذلك > علك قدرة تقدم ير محدود > 
قدرة جائزة تتح له فېم کل شيء ٤‏ حتی ولو ل یکن هو ق ذاته 
أو ل يكن في وسعه أن يصبح كل شيء . بيد أن هذا القهم لا 
يتحقق باللامبالاة »> وانا بالقرب من كيان الآخر أشد القرب . 
وعلى هذا النحو فانني بغي عبدئا أن أكون مفتوحا حتى طى ما 
أتفبه عن تفي > أو على ما يبقى متنعا على > وذلك كما أقيمه. 
أريد أت أعرفه وأعترف به قلا أرده إلا إذا مدال اقا أو 
واناد 

وقد کان من المینکن أن متتظر القاریء من ا عنوانا ا کشر 
تواضعا وهو: فلاسقة عظام> بدلا من عنوان : الفلاسفة العظام . 
ولكن كل من يقبل على الفلسفة يخلتق لنفسه رؤية اججالية عن 
ملكوت العقول الكبرى . ولئن عجز آي امریء عن أن مدد 
سسة هته المملكة وتعلسلما فان الفكرة تبقى »> وهي القكرة 
التي تستازم صورة واحدة تجمع شمل الفلاسفة العظام وتشد على 
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هذا النحو ازر وعينا لقرابتهم المشتركة . ولذا لا يكن هذا 
الكتاب أن يقتصر > اذا ما ظل وفيا لتصوره الرئيسي » عى 
جرد تعمدداد مفكرين بفضَلم الؤلف دون أن يضمہم أي 
رباط . ثم ان الاختبار لي مجر البتة طى أساس فردي لدى هذا 
مۇرخ أو ذاك من مؤرخي الفلسفة . بل ان هذا الاختيار يتم 
سلفا في التاريخ ويالتاريخ . فحةا تكون الفلسفغة فلفة ىة 
وكا محري تقريبا قي شريمة الكتب القدة - ينشاً »> قي حدود 
غير دقىقة ٤‏ حك قبمة جعي ؛ متحول > ولكنه ثابت النواة »> 
حول المفكرنن المظام وآثارم . وأا لا أريد أن أتكر هذه 
الفكرة وأمضي قي درب اختيار تعسفي انض باعبائه »> وعلى 
الرغم من أن من الحال حذف هذا التعسف حنةا كاملا . ولو 
جقي لي من لعان هذه المملكة قبس ؛ مها يدا ضشلاً »> فانه 

اتنا لا تتصور هذا الملكوت »› بصدد كل واحد من أهلہا › 
إلا بعون طريقة ينضج ا الفكر ذاته بمقارنة نحدوسه يعضهما 
ببعض › ولکن فکرةۃ ملکوت کامل لا عکن أن تتحقی بعمل 
جعي يسم فيه مؤرخون كثيرون . ومثل هذا العمل ا لمعي لا 
عزيد على انه تجمسع أجزاء متنافرة لا تربطما أية رابطة . فاذا 
شنا أن يكون قوام لكتاب حول الفلاسفة العظام وجب طلى 


o 


ملف واحد ان مجازق بتأالىفه “ متبما فى ذلك خطى الأقدمين» 
الاستناد الى التجربة التى استطاع اكتسايها خلال عر كاممل 
ساخه قى معاشرة أعظم الفلاسفة . 

بد أن ما تقدم لا يقبط المزية . وعلينا أن تبادر بالبدء با 
دتعذر انحازه . ولايد لتا من ان تتخرط بوعي تام ق الدرب 
الذي بسلكه كل بحث فلسفي ميا يعدت النتيجة عن المنطلق ۔ 
قا)ؤلف بود > وهو دشرئب بان واحد الى الرؤية المنصفة والى 
التمثل الانتقادي › يود قدر المستطاع أن بأخذ بيد القارىء عبر 
أولئك الذين كاتوا أتبل الناس وأجدرم بالإجلال لنصل بهم . 

وقد دوخن على تواريخ الفلسفة أحيانا آنا تتصف بالصفة 
الداقىة . ولكن هذا اللوم يقترص سلفا أن يكون من الجائز 
هنا وجود موضوعبة لاشخصة »> موضوعىة ذات قمة مقبولة 
قول كلا . وقد يقول المرء قي نفسه يأت مهن الجائز وجود 
خلاصة توجز أفكار القىلسوف الذي‌نىحث عنه من غير تشو پا۔ 
قى توجد فلسفة عامية يسم ي تقدمها كل فيلسوف . وقد قوجد 
عندئذ معرقة مقو لة بوه عام عن عظاء الفلاسفة “> وعسسن 
حققتهم » وأخطام . ولكن مثل هذه الموضوعية ليست 
مكنة إلا إذا اتصل الأمر يعرض الظاهر السطحي اما لمذهبه 
من المذاهب > أو تناول الكشوف الحلمبة التي لا تمس الفلسغة 
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بذاا حتی ولو ظہرت على يد فلاسفة . 
ولاق أ اارفرف الفلسفىة لا كن أن تتحلى ق نقاما 
إلا من خلال ذاتة تستشف عبرها. ومن الذاثم القول إت الولف 
اغا بعرض فکرہ الخ اص مہا اختلف الموضوح التار يخي الدى 
بزعم معالته: فاذا اهتدی ببحث فلسفي خاص يه و هذا 
البحث إذن حث أصلى»؛ وليس بالضرورة صلا - بتر له ذلك 
حتما موضوعية ما يعرض . والحتى ان الموضوعية التي ريد أن 
تتكون مطلقة » والتى ليست سوى لاميالاة ء زف ا 
قي وسعما ادراك أفكار فلسفىة دون حضور حقىقي » دور 
يقين ولا اقتناع » هذه الموضوعىة لا تترك في العرض إلا انعكاس 
سدى لذاتىة لامبالىة . واذ ذاك تنحل الى أسوأً ذاتىة» الى تلك 
التي تقتصر على الكلام الذائم المغفل . ویکفي أن تنک عن 
جادجها امرؤ لنجد د بذلك العرف باتجاء العمق ٤‏ حتى اول من 
يدّعون بأنهم أوثى من تلك الموضوعة المزعومة القضاء علا 
دفعة واحدة اذ يتهمو نما بأنها ذاتبة . وكلمن يضطلمع با لجاز قة ثل 
هذا البحث ٠‏ البحث الجديد في الظاهر » وهو.قي الواقع جد 
قد ٠‏ انما يبدل في الح اللىجات ال ألوفة . ان ما كنا تكاد لا 
نلاحظه شرع يشغل الجال ؛ وما كان محتل مازلة الصدار 5 أصبح 
قى المۇخرة . 
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اتنا قود النفوة الى عام أعظم العقول > والاصغاء اليها »> 
ودراستہا ٤‏ وحبہا » وان نکتسب حی العیش فی کنفہا ٤‏ 
تحقىو بتحقيق أفضل ما نستطيع أن نجده > قنقی ما نستطیع باوغه 
بصحبة تلك المقول . ولكل امرىء منا حت النفوة الببا. e‏ 
تجبب کل من یعرف کف اھا ۔ انیا تکشف ماضہا وتشجم 
الاخرين وتحملىم على التواضع Sls hn.‏ 

م وهي ات هذا المقل لا يطلب مريدين وأنصارآيل أشخا 
أحراراً . ولذا فاننا طى الرغم من الاحترام الذي توحي البنا به 
لا نقترب منہا قاب قوسان أو الا ف ا 

وقد يبدو أن المؤلف برعم > في عَرّضه › انه يعتنق وجپة 
نظر أعلى من وجة نظر الفلاسفة الذين يتحدث عنهم قبتمكن 
برؤيتهم ونقدم من عل_ . بيد أتني رمي الى العكس . وتن لا 
نستطيع أت نهيمن على أولئك الذبن كانوا عظاء “ ودسعدت آن 
فستطيع رفع نظرةا البهم . وتحن لا ندر كم في مستوام . وانا 
تثقف أنقسنا لكي نفهميم بغية تعليمنا وتنشئتنا وقبادتنا الى 
ذواتنا. وانما تقابل آجوبتہم مستوى اسئلتنا وم يتحدتون الا 
تبع طراز اتصالنا ہم . 

ام يصبحون نماذج فتحدد أفكارم امکاناتنا سلفا . ان في 
وثبتنا غربزة تدفعنا لعرفة هولاء المفكرين المظام وم في الوقت 
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داقه أقري الناس من الأصل > تدفعنا الى أن تعد تفكيرم 
بالتلمس» الى أن تراهم أمامنا. ان الفلاسفة الذين تدر سهم يقو دون 
خطاا الى دربهم دون أن تريد . ونحن نلاحظ أن في تقوستا 
عا کا هي غير مدر کة بادیء ذي بدء ٤‏ ان قمہا محلا نسوقتا ال 
أن نعمل كہؤلاء الذين نجلتهم > بل وأنت نتكل كلاميم > وعتدما 
غتنعم عن ذلك يارادتنا فاننا قدعأنفسنا تفي في استرساهما يقتلي 
موففمم الباطني ک) لو أن قي وسمنا أن نكل دسلطة تهدل 
سلطتهم. والموقف الانتقادي في حل وجوهتا الصميمي هو الذي 
بستطبع وحدہ تمیز ما خرج عن أن کون تقلید الظاهر >“ بیز 
التكرار الأصل بدءآ من العمتق ٤‏ تيز ما ليس جرد إعادة صنم 
بطابى مطابقة خارجىة » بل هو اركخبة في التعماقب . ويغدو ف 
وسعنا تحقىقى هذه التار ىة عندما تعرض طى كنا الباطتي ما 

سعققه الفلاسفة العظام . 
اتناء وحن الذين جنا يعدم“ فستخدميم لنيروا لنا السينل 
الذي بنبغي علىنا أن نحق ذواتنا قيه . ومن العبث أن تكتقي 
حرد معرفة تاريخ الفلسفات الغابرة > لن محرفة من هذا التوع 
تقود الى المزء بالماضي والتنكر له لفقدان الالتزام . فپي لا عخلق 
أية حباة مستقلة . ويودي أن أنضم الى أولئك الذين يسيروت مح 
الةلاسفة المظام على دري المستقبل> وقد ,أمسوا متواضعين لوعرمم 
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بقل ما دستطبمون انجازه > ولكنهم يندقعون مؤيدين بالتطلع 
اى رسالة طريفة لا سايق لما . ولا بزال أمامنا الوم > إإزاء 
الكارثة العامة التى تتہدد حاة الشرية » امكان ان تتبلك > على 
أساس المعرفة التارخة » التجارب المظمى التي اضطلامع بها الفكر 
وان نتر جما الى قوى راهنة . وتحن نود أن تحد"د البوم تحديداً 
واعبا التراث الروحي الذي ينغي علمنا ان نتزود يه > فاك 
التراث الذى تتجلى فه القوى الكامنة تق الأنظمة وق الأغاط 
القدعة السرمدية . وقى مككنة الغلسقة عند عثلها ونقودها الى 
الشعوب الإسهام قي درء الكارثة » أو طى الأقل إاحة الفرصة 
لأفراد ممزولين أن يصمدوا لما سمحدث ء وعبونمم مفتوحة> وم 
ينقذون كرامة حرية تستند الى التعالي - وذلك هو ما لا تمل . 
ولكننا نعل أن الفلاسفة قد ساروا خلال آلاف السنين على درب 
البحث عن السبب الأعمق »و نحن نريدالمثورعل هذا الدرب بصحبتهم. 

انتی آرغب قى أن أسسَّر هور المتمين بالسائل الفلسفة 
سيبل الوصول الى حقىقة الفلاسفة العظام . ولذا فانتي أجد قي 
أن قبع في كتابي هذا الفكرة التى أتصورها عن أستاذ الفلسفة› 
وسأعالج هذا الموضوع في الصفحات الأخيرة من ال جزه الا خير من 
هذا الكتاب . ان رسالة المعل “ في الفلسفة › رسالة متواضمة > 
ولکنها ضرورية قوامها تذلىل الصعاب »> جد الامكان » لإقامة 
«( 


الاتصال بالفلاغة العظام »> ولكن دون اللصوء الى أساليب 
التيسبط الوهة الى توه الأعاق . وعلى القارىء أن عسكڭ 
الفلسفة ذات الفلسفة . 

مترتب إذن على هذا الكتاب أن بكون كتابا متداولاً وت 
يقدم في الوقت ذاته معرفة ماثة بالوقائم والمفاهع . ولكن عليه 
أن یکون کتابا فلسقتا متداولاً من سحسث آنه یقود خطی‌الفكکر 
صوب الفلاسفة العظام لإعداد لقاء شخصي بم . واتتي أرجو أن 
يلمح القارىء من خلال العرض النقاط التي يود أن يستزيد بها 
علا . واذ ذاك بجحب عليه أن يدرس النص الأصلي . ولذا فاتتي 
قد شرت الى بعض المصادر وأوردت قَامة بالمراجم . 


بال - قشرین الأول ۱۹٥٩‏ کارل يامیرس 
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کو 
1 لعظمة 111 نخسا تة 


جوجه عام 


١‏ -- العظمة والتاريخ 

لقد نظر الناس ٤‏ قي جيم الأزمان » الى بعض الرحال عى 
انهم “ دسائقى عظمتهم » أشبه بكائنات أسطورية ء وماذج > 
فحذا حذوم فربق من الآخرين . ومن شأآن العظمة انا قتحلى 
قي بطولة امحارب » وقوة المشر”ع التأسيسبة والتنظىسة ٤‏ قي 
جوع الحطط والاختراعات > قي كشوف الشعو والقن > فى 
استنارة الفکر. وقد کان ذلك کل بؤلف شیئا واحداً تی یادیء 
الأمر. 

فللإانسان تاريخ منذ أن تحدثه العظمة عن اغوار الاضي . 
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وانما جد أصل الرباط مم العمق الإلهي › ومعم القرار الأغلاق > 
ومع فحوى النظرة الكونية > ومع جلاء الأعرفة > ند داك 
الأصل لدى فردية الأفراد المظاء . 

وان طراز تبني هؤلاء الأفراد الأفذاذ هو الذي يلف 
مستوى شعب من الشعوب ودد مستوى الانسانىة حملت ها 
أبضا. وق انعكاس هؤلاء الأفراد يعثر كل عصر على ذاته» وتلقى 
كل عظمة راهنة مقباسما . وات فردية هؤلاء الأفراد ”تضى شم 
'قىعٿ من جدید . فالناس برو نا بوضوح كير »> م تتراج-ح 
وتحتجحب . ولکن الو جود ببقی بدوتېا غير ذي معتى ولا 
تاریخ . 

+ - ما هي اأعظمة 7 

ان الرجل العظع هو أشبه بانعكاس الكون بأمره وهو مأ 
یکن تأويله تأويلا لانهائا . انه مرآ الكون أو مثله . وهو لا 
بضع ق الجواتب السطحة وانما يسل زمامه الى الشامل . وات 
ظپوره ف العام هو بان واحد ظہور اخترای من خلال العا < 
إما على هنا معان انجاز جيل »› أو اخفاق مأساوي»؛ أو سكون 
أحجىة وسط الر كة الدائبة التي تضطرم با أعاق حباتقه > 
فىغدو على هذا النحو قعبير المتعال ‏ 
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أجل ان العظمة قودي أيضا عل افع . ولكنها لا تجم 
يغد قي الأثرء وقي المنفعة > ما بلغ شأو الأثر والمنفعة من التاحة 
الكمىة . ذلك ان العظمة لا تقاس . وانغا بستطيم أن بحظى 
بالعظمة ما ينتمي الى كل كوننا > الى كل العال » الى التعالي . ولا 
يغدو المنصر النفعي في التحقىى عظبما إلا عندما دستمد معثاه 
من الأيعد > من الشامل . والعظمة توجد حبث بوجد الواقصي > 
وهو وحده ثل في جريتنا الواقع الوجودي - قي العال > 
ويغدو بهذا الانعكاس اليعيد رمز الكل . وها توجد العظمة 
توجد القوة > ولكن القوة لا تصبح عظمة . وسواء كان الأعر 
أمر طاقة حيوية لا تقنى > طاقة جياشة > أو كان قوة روحة 
مبدعة أو استطاعة عقلية قاهرة > فان قىها يلا رىب يعضا من 
العظمة : ذلك أن الباهت أو المنوك أو سريم التهافت لا عظىة 
له . وعلى الرغم من ذلك فان الحوية والخصب والذكاء والدراية 
واستطاعة العمل > كل ذلك ليس بذاته عظمة وانما بصبح عظا 
عندما يتحول فينعشه ذاك ( الآخر ) . 

ان المظمة ثل ني الكلي » ولكنما عل كذلك في الشىء 
الف في الشخصبة > الشيء الذي لا عكن تارخاً الاستعاضة عنه 
بسواء . أما الذي لا بتصف إلا بأنه کلى فانه - ذا الاعتمار- 
حدود نهاثي ما دام مخضم للادراك ؛ وهو جرد لن القكر 
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بتناوله . وعندما يصبح الكل واقعا في تارخىة شخص من 
الأشخاص فانه برسخ قي لانهاية الكائن الواقعي > هذه اللاناية 
التى يتعذر تصورها . فالعظمة تتناول إذن بذاتا اللكلىة >“ بلا 
ريب > والقيمة الكلية . ولكنما لا تنحل قي الكلي الذي تجلبه 
الى العالم . انبا لا توجد مرات كثيرة طى الحو ذاته . وان ما 
بستطيم الآخر تحقىقه أيضا ايس بالكيء العظم . وما عكن 
تکراره ڳا هو “ ويعمكن تعلمه وإعادة صنعه > على الرغم من أت 
أحداً قد صنعه بالضرووة قي أول الأمر >“ لا ينح العظمة . واتما 

العظمة وقف ط ما لا عكن الاأستعاضة عنه . 
ولكن ما لا يكن الاستعاضة عنه لا بزال غير متحل بالعظمة 
من حسث انه فرد باعتبار صفته الخاصة به > وليس هو كذلك 
من حمث تفرد كل تقس انسانىة وى راها فق ط العاشى 
والمعشوق »> في الحقاء . ان العظمة لا تقطن ف هذا الذي لا 
عكن الاستعاضة عنه إلا عندما تتحلى دسمة موضوعىة عن 
طريق تحقىق > أو بواسطة أثر + أو عمل > أو إبداع > و عندما 
تتجاوز ذلك كل فتصبح سحقىقة الجميم “ مع اتصافا بصقة ما 
لا يتكرر مرقين . ان المظمة تفترض ان الجدير جدارة كلة اغا 
برتدي. ارخا ح3 شخصة . ولا تنح ممة المظمة إلا و دة 
الغرد الشخصة ممم التعمم الموضوعي . وتلك جخ قرينة لا 
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تنضب قى دلالتہا على الشخصبة التاريخبة > وعلى الأثر > قرونة 
أن من المتعذر » إلا إذا فقدت هذه الشخصة أو الأثر بعض 
المضموت » من المتعذر عز ما باعتبارها قىمة مطلقة مفصومة عن 
الكل ؛ وكا لو آن من الممكن تعليمما بعد سلخا عن كل قرينة 
أو سياق. ان الكلي من حيث هو تقل تعليمي لمعطى قكري أو 
«تقتي» لا بزال غير داك الشيء قوق الشخصي ذي القممة الكلىة› 
والدي لا يتكل إلا من خلال شخصية »> ولكن حغا يكتسب 
الشخمي فى هذه الشخصة دلالة موضوعة . 

ولئن وجداا أن العظمة لا تج بعد قي ما تحقق » ول تتجل 
قي الأفعال والاختراعات ونتائج الىحث والصور الجملة والأشعمار 
الحاوة والمرارة “٤‏ وبكلمة وأحدة > اذا ل يتصق بالعظمة بعد كل 
ما عكن إدراكه إدراكا موضوعا » وما يكن البرهان عله > 
غا ذلك إلا لأن العظمة › وهي تفتقر الى معايير إلزامبة“ ليست 
سوی لغر بتکشف . 


٣‏ بم تعر ف العظمة1 
اننا نیحث › قي جہدةا للخلاص من مر حدو دا٤‏ عن الناس 
الذين هم أ كثر منا “ نبحث عن الأفضل منا . وبيتا نعي صغارة 
ونجرب بتوسط المظاء المطلب المطلق » فاا فوسّم جات 
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الامكان الإنساني . 

والعظمة هي أن ندرك »> بالاحترام وبالتبصر ٤»‏ ما په نغدو 
تحن أيضا أفضل من ذواتنا. فعن العظاء تقبعث قوة تجعلنا تنمو 
جملء حريتنا : انهم علاوننا بعالم اللارئي الذي بكتشفونه 
ديظهرون الصور التي جعاوننا ندر کہا بالكلام . 

ات الذي أرى عظمته يكشف لي عن نفسي . فاا مط 
اللثام عن ذاتي بذاتي عندما أدرك كيف أرى المظمة و كف 
آتصل بپا . و كلما عظم نقاء الإرادة وازداد الفكر صحة اتضح 
ديت الذي تحدثي يه إرادة العظاء وحقيقتهم . وأا أستطبع 
أن درك العظية بامكاتات طببعتي . 

ان إجلال العظماء ينطوي على احترام كل كاثن إنساني . 
وينقرد المرء الذي بترم الانسان بالقدرة على أن يرى أبغا 
المظمة المتجسدة قي الما الحاضر » كا هي معطاة في هذا اإزمن 
الراهن . وما ضؤل مقباس هذه العظمة المتجسدة فانه قود 
الى العظمة في التاريخ ويتمح لنا الإعان ها . وتحن اغا نمتح من 
هو لاء المعاصرين الذن نقد رهم حب وباحترام > نمتح المعابير التي 
قساعدتا على تقوم الانسان برجه عام وتقوم امکاتاته . 

والمظمة لما توجد عندما يدهشنا الك »> وعندما ندرك ٤‏ ان 
جاز القول » قياس عجزة » قوة أولئك الذين يبذوننا . ونحن 
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كذلك لا نرى العظمة عندما مترمنا غريزة خضوعنا من 
مسؤولمتنا › عندما تعكر رغبة العبودية صفاء تظرنا وتخسةرع 
لذاتپا انسانا على . 

اقنا لن ندرك العظمة اذا اقتصرنا عى السحث والتحري . 
والعظمة تتوارى عندئنر قي مجال عل النفس وعل الاجتاع . ومن 
شان طراز الفكر قي عل النفس وعل الاجتاع انه يشي البصو 
ومححب العظمة عندما نعتير داك الطراز مطلقا. ذلك ان المظمة 
قي تظر هذبن الملين تنحل الى كف ؛› الى خصائص › الى ما 
تمکن مشاهدته موضوعا ؛ وما « بالروائز » وبنجوع الوقائم۔ 

ان وجود العظاء أشبه بكفالة ضد العدم. وان جرد معرقتهم 
بث سروراً لا یضاهی . 


؛ - التفكي في العظبة 
لقد أ كير الناس على الدوام عظمة بعض الرجال مها أوغلت 
د كرام في التاريخ القدى . عظاؤم رؤساء الأزمنة الأولى > 
عظاؤم « الريشون ٠)‏ عتطنR‏ المتصوفون المنود الذين أسيمو! 
١‏ - أمم يطلق في الاسطوري المندية طل كائنات ذات قدسية كامة وهي 


لاني وضعت أحد كتب اا ( فيدا ) يوحي ابي من ( براجا) . 
( المترجم ) 
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في الوحي > عظاؤم المغكرون المنود الأولون بأسايم 
) باجنافالکا Ya jnavalkya‏ “ ساندیلہا yaانل‏ ءھ8 › كاپىسلا 
هاتمهK‏ ) »> مؤسسو الأزمنة المريقة قى الصين »> حكاء مصر 
( امحوتب pءtەطص]1‏ > بتاحوتب pء0tطPta‏ ) وأيضا 
(جيلجامش طعءءصوعازB‏ ) قي الجزيرة. ومن المحال ان تدر كېم 
تاريخيا إدراكا كاملا معنى الاصطناع الاختباري . انهم يثاون 
وجوه المرشدين في مجالات الدبن والفكر والآخلاق والسباسة 
والاختراع والتقنية بآن واحد . وى أعقاہم اء الا اض 
التارخبون »> وبالدرجة الأولى أشخاص المد القدى ؛ فالاغريق + 
والرومان “ثم بعض الصبنان والمنود التفرقين الذين اعتبروا 
في مصاف العمظماء و'قدموا للأنظار على انيم مَل اير > 
ونماذج . 

ألا أن العظمة تبدو » أول ما تبدو > على انها حادث بسبط. 
ولكن العظاء * منذ القصائد ( الموميرية ) » أصبحوا موضوع 
تفکر . وقد نطى ( هرقلىط ) ءاناءaء #٤‏ بالكلمة الاّتىة ± 
» ان شخصا واحدآً يعدل عندي آلف شخص ۱دا کان هو 
الأفضل». وفسر المغالطون و ( أفلاطون ) «هtه۲1‏ و(آرسطو) 
Arto‏ و ( بوزیدوتىوس ) وەتصەلتوم" العظمة مه7 4 
كرسالة إلمىة > کواقم شطاني > کحاس ٤‏ ککال فی الذکاء ٭ 
عظمة إأفلسفة ‏ ¿ £۹ 


كو حدة أصلىة فى كل ملكة مبدعة من ملكات الطممعة الانسانبة. 


اتنا نحد اهاي فكرة متأخرة عن العظمة الإنسانىة لدى 
( لوتجين ) «تع«م1 ( القرت المبلادي الأول ) . بقول : « كان 
#لناس الذين بساوون الآلمة يعتبرون أن الطبيعة ل تعاملتا معاملة 
كائنات منحطة دنيثة » بل بالأحرى كانت قدخلنا الحاة والكون 
دخولنا ق جمعسة عظمة مزدهرة لنغدو في الكون تاظرن 
ومسامين قي الصراع ؛ ولكي نزود أنقستا > مثف البدء “> حب 
جارف ٤‏ حټ كل ما هو عظى ء وما هو أ كثر منا ألوهبة . ولذا 
فان الكون ذاته ل يرو جرأة النظر الإنساني لأننا نجاوزه 
بالفكر حتى تبلغ تخوم الفلك الحبط . ولكننا »> قي الال » 
خعجب اول ما نعجب با هو ضخم وعظے وجل . اتنا لا نعجب 
بالاتپار الصغرى »> يل بالتيل أو بالدانوب آو بالراين . وتعجب > 
خوق ذلك » با حط . لا تعحب بالشرارة المتقدة آمامتا »> بل 
ينيران السماء وبفوهة (اتنا) . انم من اليسير أن نصل الى الناقم“ 
بل والى الصروري ؛ ولكن الجدير بإعجابنا هو دا الخارى 
للاعتياد . لقد كان المظاء بشرئبون الى السمو قي كتاباتمم » ولا 
يمالون بدقة التفاصبل التي تستازم الجيد والتعب . ولذا تجدم 
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جرقون قوق مستوى البشر الفانعن بدل الوقوف مام الدقة 
الكاملة . ات الدقة الكامة وحدها تنجيكم من اللوم »> ولكن 
#العظمة هي التى تمر الإعجاب . ان “عو العظم برقى بالعظاء الى 
عظمة أله » . 


ان مفموم العظمة مختلف »› هو ذاته » بإاخت لاق تبدلات 
التاريخ . فمنذ عد الانيعاث > تكثف هذا المفموم ني التاريخ قي 
مفهوم النبوغ . وكان الأمر يستهدف السمي للاقلات من ضبق 
الاغحاز والتعصب من أجل تأمل‌العظمة على انا عظمة موضوعبة. 
و لئن تعلق الاس بادىء الأمر بالأشخاص الذين تربطع م 
رايطة الانقاء الى نفس المدىنة ونةس الشعب ؛ ققد حدثت هزة 
تحريرية دت الى اعتبار العظمة بذاتها > حيثا وجدت »> لدى 
جي لري > وحتى لدى العدو . وحا تصادف العظمة “٤‏ 
أية عظمة > بغض الناس الطرف عن القرار المتحيز معا أو ضدهاء 
وبمترقوت ہا بذ اعيا “ودشعروت بالسعادة جرد وجودها . أصبح 
الناس لا بتحبزون إلا للعظمة “ وبتحيزون ضد كل ما بعترض 
سبیلہا ٤‏ ضد کل ما یعرقل تجلیہا ویعمل على [بادما وان اکتفی 
في اللحظة الراهنة بإخفاا وحجبما عن الأبصار . 


ت١‎ 


الاحترام الحقىقي يعلى من شأن الحساسية ويتح تيز ا أقضل 
لاهو دان وسصد لا يكن الاستعاضة عه قي ملكة المقول . انه 
لا بود الاقتصار على اعحاب لا يؤدي الى أي التزام “ وانما يريد» 
على المكس» ان حمل مل الجد مطلب المظمة التي ترغب قي أن 
يقبت النظر الما من أعماق الجد . الاحرام يشعر شمورآً مسبعا 
بوجود مار قى كل عظمة > وهذا المعبار برقكز آخر الأعر على 
مقالٍ وحيد وات كنا لا نتصوره > أو لانستطيع . 

ه ‏ ضد تأليه الانسان 

ان اجلال العظمة لا يعني تأالبه الانسان . فكل انسار > 
حتى أعظم البشر »> وأندرم > ونم » يظل اتسانا . انه من 
-جنستا . وليست العبادة هي ما دواعه > بل النظرة الى واقعه 
الماري الذي يشهد وحده بعظمته ٠‏ ولا يتيغي أن تصوت العظم 
ياضقاء الأ سطورية عليه “ بل بنظرة تل بواقع الرجل العظع › كل 
واقعه . 

ل يقطن الناس» في الأزمنة الأولى» الى الشخصة المشخصة . 
وكاتوا لا بفكرون تي هذا القرد الراهن تفكيبرم قي القوى اللإلهىة 
الى تؤثر فمه ؛ كانوا لا بقطنون الى سساته الباطنبة وعقلىته > 
يل الى عمل ؛ لا يفطنون الى فرديته من حث انه قرد ٤‏ بل الى 
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الماعة الت ثلا . وكانوا حين غخضعون لفرد على انه لاطة ء لا 
مخضعون يسبب طبيعته الشخصة “٠‏ بل لاعتقادم بأنه مجسد 

إرادة إلحىة أو مشيئة شطانىة . 
ان پعض هذا اموقف الأول تاز التاريخ الى بومنا الحاضر. 
غفكرة ( الواحد ) ٠‏ التي تنقل من فكرة الله الى الانسار._ > 
قفصل .داك الرجل عن سائر البشر وتحفر هوة بينه وبينهم . 
وسواء جرى التألىه في حماة الشخص أو بعد وفاته فان هذا 
الشخص المؤله ينقل الى طراز وجود مغاير . وات الانسان الذي 
م يبتى انسانا > الانسات الذي أبعد الى ما لا نهاية “ الاتسار 
الأعلى ؛ بل الانسات الذي صار إلا »> صار واقعا مصحسحا أو 
موها » ان داك الاتسان قد ”مل الى منصب يعارض فىه سائر 
البشر . ويبقى هؤلاء البشر ؛ من جراء ذلك > متساوين فا 
بینم ما زالوا غير عظاء “ ولا بتميز بعضہم عن بعض إلا بواقع 

انهم بۇمنون به أو لا يژمتوت. 
وبترتب على الفلسغفة وتلك هي رساله مہمة وخاصة 
جدأ- ان تضع حداً » في وضوح العقل » لتألىه الانسار._ »› 
وذلك لاحترام عظمة الانسان . فل يسمح العظاء أيدا »> سحتى 
( يسوع ) ذاته “ بهذا التأليه . بيد ان العصر القدم كان يضم في 
اوا فنانين وسحرة بزعون الم عظاء متفردون . مما 
of‏ 


الرجال العظام الجقىقىون فانم وضعواء في جميع العصور؛ وع 
الرغم من المبعدة » وضعوا علاقاجم مع سائر الناس عى المستوى 
المشتراك عىنه »> مستوى الاتسانة > جرد الانسانىة . ومل 
اختلف الأعر عن هذا الوضع > خسروا كثيرآً من عظمتمم . 
لقد اعتبر بعض الناس الفلاسفة المظام »> أحاتا »> كائنات 
فذة قى حالما ؛ ورفعوا سانيا اجلالاً . وحظي رؤساء المدارس 
( الواقية ) و ( الاببقورية ) و ( الأفلاطونة ‏ الجديدة ) 
با كيار خارق على مر العصور. وأطلى على ( أفلاطورن ) لقب 
( أفلاطون الإلمي ) . واعتبر الأشاع كلا من ( كونفوشوس ) 
Confucius‏ و ( لاو تسو ( s Lao-tseu‏ ) م ( Metî‏ آقذاداً 
متةردين . ومازال الأمر مستمراً الى وقتنا الحاضر > بقباس 
أدنى »> قى مدارس الأساقذة المجمعبين . بيد أن مثل هذه الوثنية 
قعدل هجر القلسقة . وقد تجم عن هذا اأضلال ان ارتدت 
شخصية القيلسوف ثوب التفرد والحصر »> بدل أت تش الطريق 
المشخص تارعخا نحو الفلسفة . أجل › ان من الناسب أت بتر كز 
اهتامنا على يعض الفلاسفة >“ أو على عدد منم “ بل وعلى واحد»ء 
لنقدمه على سائرم فىحظى ؛ من ثم > بتزلة الصدارة . ولكن 
من الواجب آلا يشرب هتا الحب الى الكلية . والم “٤‏ هناء 
هو التأثير الذي بحدثه ( عظم ) من المظاء على ترييتنا الشخصرة 
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اإلخاصة > مع مراعاة ان من الحال أن جد معرقتنا العممقة لعدد 


ومن الجدیر الد کر ان ( امرسن ) ٤8۸٤۲:0۸‏ وهو الناطق 
بامم عبادة الأبطال »> قد أدرلك في الوقت ذاته زيف الوثقة . 
فو برى !ن مربي الانسانمة يغدو ‏ هذا الاعتار نقسه س 
مضطمدها . ويضرب على ذلك مثا الفلسفة الارسطاطاليسة 4 
ونظرية ( بطليموس ) الفلكىة؛ ( و لوثر ) ا4ا و (پکون) 
Bacon‏ و ( لوك ) ءkءمع‏ . ولكن ذلك حدث ؛ من جهة 
آخری › دون إرادة ( العظاء ) . وانما الصغار وحدم هم الدز 
کانوا ودوت ان یکونوا عظاء ٤‏ « وه الذين دشعرون باللدة قي 
اعشاء نظر الناظر وحرمانه من حربته » . ولكن إلعظمة 
الصححة « تسعى الى حايتنا من تفسبا » . يقول ( امرسن ) : 
« ان الاتسان الفردي e‏ > هو اس عقل 
أعظم » وإرادة أعظم ». وأث اناتا» حت أعظم الناس > ليس 
بکل شيء . ولذا قاننا نرغب عن البحث عن اتسان کامل پوجه 
الإطلاى. ولا يوجد عظاء الرجال إلا ليوجد من هم أعظم متهم 
ولكن ( امرسن ) يمتبر الأعظم ذاك « الذي بقدر على أت مجمل 
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عنصر العقل الذى لا برقب الأشخاص > المقل الذي هو قوة 
جسمة تصبح جد جسيمة حتى يغدو القوي أماءها لا شيء » . 


وسحنا نشاهد عظمة الانسات كإنسان > لا نرى القرد وحده 
أيداً . الانسات المظى يظل انان . وان عءظمته توقظ ما كن 
ان باثله لدی كل كائن بشري . ويقابل القيمة التي لا يستماض 
عنما “ ي قيمة العظمة في المالم > يقابلما ما لا يستعاض عنه في 
كل نفس انسانية تظل سرية ولا مرئية . ات من يرى المظمة 
يشعر عطلب ان بکون هو ذاته . 
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القارق جين 
سا ړالو جو ما ا خستا نة 


عرف العصر القدم مموعات من كتيب السبرة الي تتناول 
رجال شهيرين “ سبرة أباطرة ( سويطون Sué tone‏ حوالى 
- 0۰ )6 وسرة رجال دول ) ڊاوÎرك Plutarque‏ حوالي 
ەە -— 4۲¥ ) > وسەرة قلاسفة ( دوجن لايرس e¢"غچDio‏ 
ه1 حوالي سنة ٠٠٠١‏ يعد الملاد ) . وق العصر الوسبط 
ت فهارس فئات المظاء في الماضي والأتبىاء والرسل وآياء 
بسة والاأباطرة والقددسين والشعراء والفلاسفة . وقي عبد 
ناث وجدت جموعات تضم سيرة الشمير بن بعد نضد فئاجم 
ب متزلتهم تي سلم العظمة »> ومشل > النضد الآ تي : 
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اللاهوتور._ ٠‏ الفلاسفة › الشعراء والمؤرخون > الحاريورت 
والمشر"عوت »> الأطباء ؛ سر الفرسأان> « المىكانيكيوت » «التن 
لا قبتمد معرفتهم عن الفلسفة بعد كبيرآ وهي قشل تطبي 
ألر باضات»›» (مىخائىل ڊٽlأog|رJg 1t4 * Michel Savonarole‏ 
نقلاً عن تزيلسل 1ء7 ) . وقد كانت العظمة ؛ في مثل هذه 
المحموعات » تخلط بالشهرة > او بتظاهرات عقول هي ني ذاتما 
عقول عادية » أو مجرد الغراية » ما ملم على ذ كر حتى انين 
اللاط والمسوخ الأقزام . ولم تصبح العظمة موضوعا مستقلاً 
بتناوله تفكير وع إلا قيعصر المدرسبة والايداعبة والالمانيتين. 
وقد يات من ال لوف تيز الفئات الأربم : فئات القديسين 
والأيطال والشعراء والمغكرين › واتطوت كل فة من هذه 
الفئات على تيز العظمة الصحسحة عن الأشخاص الثانويين . 
@ 

هب ان الفلاسفة يشتر كون مم الشعراء والأبطال والقديسين 
والأنبباء قي الملاقة بالما/ ككل-إبضاح سر الكون والو جود 
الحقبقة التي تعلو على الزمان في ثوب تاريخي -الانصراف عن 
المنافع العصرية الجزئة ‏ فا الذي ينفرد به الفلاسفة آنذاك ؟ 
انهم مفكرون بتوصلون »> دون اللجوء الى العمل ولا الى الصورة 
O۸‏ 


ولا الى الشعر “ بل بالقاهىم وبالتصور > يتوصاون الى ققوام 
الجوھر الخاص بعظمتہم کلہا . والقکر لدنم بجح ف آن بقکر 
ق داته ويقهم بدلك کف جرب الکون مسن حبث جلته . 
ویترتب على ما یدو فی مکار آخر عبر رمز ٤‏ سواء فی حدس 
يبصري أو معي » واما قي دلالة فعل من الأفعال » بترتي عله 
أن يدر كه الفكر المسمى قكراً فلسفا . 


لقد دهب العصر القدع بأسره الى اعتبار الحكاء السبعة غل 
الفلاسفة الاغوذجي ( سنل العم5 ) . أجل اہم أشخاص 
وضعية إلا عن شخص واحد منهم وهو ( صولون ) «ماهS.‏ ام 
حل الحكمة الذائعة الخاصة بالشعوب كافة “> وقد بدت هنا 
عضامين يوتانية . انهم يعتبرون من سكان هذا العا “ لا قديسين 
ولا عرسلين من اله . ولکن صورتمم قد تبدلت بالفكرة الى 
اعتنقها أيناء العصور المتأخرة عن القبلسوف الصحبح . ولذا 
عدم بر-موت و كأنهم النمط الأمثل للفلسقة القيقبة سرمداً > 
يعرفون مقاس الانسان ٠‏ اقباس الذي ييز الانسان عن الآلمة 
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تمييذآً جذريا . انيم يعرفون الحكمة لمى_اة امحتمع ولعلاقات 
الناس. ولقد غدوا باحثين غرباء عن الحاة (مثا الس مغلدط ٥‏ 
الدي سار وهو ينظر الى التجوم فسقط قي الجب وهزئت منه 
الخادم لدی أفلاطو ن ) . و اعتارم ( دیسبار ك ) Dicéarque‏ 
( حوالي سنة ۴۲۰ ق. م. ) خبراء فى الحاة. و لقد کان المحکاء 
السبعة رجالا ومشر”عين يقظين . إ يتفلسفوا بالكلام وحده . 
واا قامت حكمتيم على تحقىق آثار صالحة . أما الآن قار 
الفىلسوف العظم هو الذي يقنم غبره قي المناقشة . ولي يكن 
الفيلسوف في الأزمنة الغابرة إلا الإنسان القدير؛ ولو لم يستهدف 
الإرهاف يأقوال مك . لي بنفقوا وقتهم في معرفة هل يحب طى ٠‏ 
المرء أن يارس السماسة > أو کیف؟ بل كانوا عارسون السماسة» ' 
والستاسة الجيدة». يقول ( شبشروت ) د1 [ ۹۰٩‏ )) : 
« لقد ظل الحكاء السبمة جميماء على ما أرى »ني الحياة القومية » 
وعلى رس دوم » . 

وقي الصين أيضا اعثبر الحكاء العظاء م رجال ما قبل 
التاريخ “ والمؤسسون > واللوك ؛ والخترعون الدبن انبثقت عنم 
الثقافة كلها > والنظام > ومعرفة الآلمة »> والعقل الإلمي في كل 
شيء . 

وليس مة؛ من الناحية التارخخية “٤‏ صورة واحدة عنالف ف 
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عكن القول بأنيا مقبولة بو جه عام يىد أت الوحدة الأصلىة « 
سواء تحققت أو ل تتحقق > کانت لا تزال فی بعض الأحبارن 
همي المثل الأعلى للفبلسوق > ومثلا في رأآي ( بوزيدونىوس ) 
٥۰ ۹۳۰ (‏ ) ( رینہارت ) Reinhardt‏ . لقد دهب 
( بوزيدوتبوس ) الى التقاء الحترع والقنارت: والمفكر والمشر ”ع 
والمربي والساسي قى كيان الفىلسوف الكامل . وعنده ان مثل 
هذا الفبلسوف قد وأجد في الأزمنة قبل التارمخىة» هذه الأزمنة 
التي لما تعرف بعد تقسم الفاعليات الانساتبة > ول يكن الحكاء 
والشعراء قد شرعوا فما ياعتزال الحكومة لىدعوها بين أبدي 
أتاس أقل منم كقاءة ومقدرة . ول يصبح هذا المثل الأعلى حال 
من الأسوال HF‏ تارا »ء حتّى الإنسان الكل مسن 
عادrع‏ تم “ فى عصر الاتبعاث . وقد انحدر هذا الئل الأعلى 
الى قككرة « الإنسان التام » الذي هو انسان كلي لا لأنه بحقق 
كل شيء » بل لأنه يفهم كل شيء ( فلسفة المثالىة الألمانية ) . 
وعندما فر "قت أغاط الناس الختلفة يعضها عن بعض؛) يبق 

من الممككن ارجاع الصور الكثيرة التي ثل الفتلسوف اى عامل 
واحد : وى هذا النحو تلفى القبلسوف الراغب عن شووت 
۱“ 


الدتیا »> وهو ل يالفہا ول بخبرها قي ( تیتاوس ) ٥اغ ۲۸٤6)‏ عند 
( أفلاطون ) » وتلفى الحكم المستقل عند الرواقبين > والمفكر 
اللاهوت > والكاهن ٠‏ أو الراهب قي العصر الوسبط > والباحث 
المتحرد فى عصر الانبعاث ؛ والمشر”ع الفتلسوف عند ( نيتشه ) 
Nietzsche‏ › والىکر الشبىەه يالجاہوس عند ( کر کعارد ) 
Kerkegaard‏ الخ ... وبظهر لا تاريخ الفلسفة > عندما نسعى 
للكشف عن ماهىة الفىلسوف » كثرة الصور والحلل الى تحلت 
الفلسفة فماء وتحقتى الفلاسفة > وعر"فوا. ولذا فاتنا لا تستطيع 
أن تود هوية القبلسوف باي واحد من الذين سندرسمم دراسة 
فردية . 

لقد انعثقت الفلسقة بدءً من القاعلىة الروحة ككل أصل؛ 
اذ كان الفكر والشمر متحدان بالدين وبالاسطورة »> اتحادما 
بالحياة والعمل . وهذه الدوافم كلا م تكن تولف فى الأصل 
إلا وسحدة ظلت »> بعد الانفصال > مثابة ( فكرة ) أو ( مشل 
أعلى ) > وهي تعسك على الفاعليات التخصصة معا . فالفيلسوفق 
ستمر قي أولئك الذين انفصلواعنه» وهو لا بزال حا قي ذو اتهم. 
ان أأكثر من قىلسوف يتمسك بظاهر التذۇ “٤‏ حركات الجهر 
يالرسالة » بلهجة الانسان اللىم من الله ( مثا اميدوقل 
eاءdo٤pصE‏ ) . وأ كثر من قبلسوف محتفظ بالشكل الشعري 
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(حتی لدی أعظم المفکرین القدامی: بارمنید علم٤‏ ص عو ). 
وأ كثر من فيلسوف يستند الى الساطير وهو يكاقح الفكر . 
الأسطوري . انم بأنفسهم ضروب من الأساطير ( أفلاطون ) . 
وبرى بعضهم أن لا مندوحة من الفن والشمر لتقدع حققتهم 
العقلية . انم يتحدثون عن الفن والشعر حديثم عن أداة الفلسقة 
Schelling ( i )‏ . وة أشخاص يتصفون يأنم شعراء قدر 
اتصافم بأنم فلاسفة ( دانتي ء0t 0a‏ › غوته ءطامGo‏ ) > 
وآخرون تجدم فنانين قدر ما م فلاسغة ( لىوتار ) أ٣aصەغ]‏ . 
ومن الواجب ان نتحدث عن أشكال ختلفة للحقىقة وسحدة يدل 
محشنا عن تخوم تفرّی مجالات مجابزة. وعلى قدر سبادة الفكر ‏ 
ولا یکن أن يسود الفکر وحدہ بدا ¬ کنا الکلام عن 
القلسفة . ونحن نتحدث عن الشعر قي -حدود سبادة الصورة 
والشكل. ولكن الشاعر ما اث يقدمأقكارآحتىيغدو فبلسوفا. 
ومنذ أن يتخذ الفبلسوف شكلا مصورآ للتعير عن أفکكاره 

ویلفی رموزاً وأساطر > فانه مىي شاعراً . 
واذا ما تقدم الفكر »> قي الفلسفة »“ على الصورة والشكل > 
غدا مطلب الفكر مطلبا غري) . فالمقل الفلسفي يعزو الى 
يداهته أوسع الشمول . انه بقف موقف من فحص کل شىء ٤‏ 
ويح على كل شيء »> حتى على الأشباء التي لا بستطيع أن يصنعبا 
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هو نفسه وانغا يتمناها كالقىقة التى ليست هي دام قكراً . وانه 
لکتسب سعة لا تجارى . ولذا يمداً وجود القلاسفة کمفکرین 
عظام بان بخلق > لانقصال فکرم » اشتد شتداداً بین مطالب الفلسفة 
من جهة > وبين الأسطورة والدن والشعر من جهة أخرى . 

وانما ينثا وضم الفلسفة المتميز عن زعا يأن تکون علا » 
بالعنى التي ما بزال واسعا “ معنى فاعلية عقلية تتنقفصل عن 
الأسطورة » عن الشكل المصوآر » عن الرسالة » عن الموسيقى > 

عن الإيقاع . تريد الفلسفة أن تستند الى الفكر . ول تقم إلا قي 
( الغرب ) وحده » وبصورة متأخرة فما بعد » تجربة الصفة 
النوعبة للعلم بالمعنى الدقىق »> على انه معرفة ليست منمجية 
وسحسب > بل على انها أيضاً معرفة مازمة وذات قيمة كلية > 
وهي تتکشف فی الواقم عن انپا واحدة قي نظر اجيم . ولكن 
الفلفة وعت أخيرآً ؛ لهذا السيب نفسه > وع أوضح صفتها 
الأصلية التي يتعذر وصفا : انها باتصا لما مع الملل هي كار من 
المل . وتي الوقت الراهن وحسب أصبح الفارق بين فكرها 
الخاص وبين الفكر الملي مسالة من المسائل الرئيسية . 

وات ما دشترك فه الفلاسفة أجمون هو الفكر المتهد النافق 
القريب من العلوم > لن هذا الفكر يقتفي الماوم “ وينجبيا 
أحانا » ولکنه يتجاوزها تجاوزآ لانبائا . آما السؤال عن 
€“ 


ماهية الفكر الفلسفي فمو السؤال العظم الذي جد جوابه في 
العصر القد وما زال برغم ذلك يطرح باستمرار قي دود 
جديدة . وعلى الفلسفة أن تمي بذاتها مرة أخرى ما تصنعه 
عندما تفكر وهي تشرئب الى باوغ ذروة الوعي . 

ولكن الأعر ينتهي »> حتى هنا > يظہور عنصر لاشعوري 
بدونه لا يظېر آي شيء عظے في الإنسان » ولو عندما یکو ر 
مدا الفاعلية هو ذاته الوعي الأقوى » الوعي اللاحدود . 


عذامة الذل ة3 _ م CL‏ 


اا 
٣‏ عضلمة الفا مسذة 


لا عثل ف التاربخ إلا اللفكروت الذبن وأجدوا فعلاً. ويتبغي 
آن کون فی وسعنا تحدید وجودم کاناس حققیین قي الزمات 
والمكان » وان نعثر علمم باقوا هم وفعاهم ۔ ولايد من آرت 
غحمذف صور ما قبل التاريخ الأسطورية »سور العرافين والأتبياء > 


الخارجىة : 


اولا : بحب أن تصلنا آثار حفظت عنهم . بنك أن ةة 
استشناءات . هناك عظاء لي مخطوا سطرآ واحدا »> ویستماضش 
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) جاقوالمم المروية عن كتابتهم : ( سقراط ) مtةءمه8 »> ( بوذا‎ ٠ 
وهناك آخرون كتبواء ولكننا ل حصل على ارم‎ . Bo»d4طد‎ 
واعا وصلتنا أنباؤها ( کونفوشوس ) وریا وصلتنا‎ ٤ الصحىحة‎ 
نتف من كتابإتمم مع إ كالما بشهادات ختلفة أخرى. ونحن نستشعر‎ 
عظمتہم التي آصحت من بعد د كرى تاشطة سواء كانت تخوما‎ 
ضبابية ( انكسمندر ) eيلصدصتعوده أو كانت دققة الى حد‎ 
. ) قلىل کا هي حال ( بارمنید ) أو ( هرقلىط‎ 

ثافيا : قي وسعنا أن نعمرف العظعة بتأثبرها فى فكر عظاء 
آخرين من اللاحقين » بتأثبرها قي دواثر أوسع ٤‏ وعلى حو وغدو 
به العظم سلطة . ومن شأن الفهم وعدم الفم انا يصحبارت 
العظاء عبر العصور » ولكن العملة تظل تاقصة في الحالين لأن 
قأثبر العظاء لا بنضب ولذا جد أنہم ما زالوا و كانم من أبثاء 
العصر الحاضر . 

أما المعايير الداخلىة الق نستشفما عندما نتعمق فلسفة 
العظاء “ قي : 

اولا : انہم قي الزمان فوق الزمان . ولکل منہم “ حتى 
آعظمېم ٤‏ وضع راهن حقا في مکان مها ٤‏ وهو برقدي ثياب) 
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طريخىة . ولكن الآية الي تيز العظمة هي انها لا قيدو ٠‏ 
بذلك وانہا قصبح فوق التارخة. وما هو مشترك اشترا ١‏ 
بینہم وین ابرز معاصر یم اغا بوجد لدم صلی حو مغایر 
ععټتی لازمنی . لیس العظے من آسر عصره بأفکاره و 
بل هو الذى بلس يذلك إا للود . وط هذا فان التعالي 
قي آرء وحاته هو الذي حمل مته صورة اث »> ف 
جع العصور > وتنادي كل كائن انساني , 

ثانیاً : کل مفکر صح أصلی شاته شان کل انسان 
حققي . ولكن اأفكر العظي أصيل بأصله . وهذا يعني 
بزود المال بقدرة قواصل ل تكن من قبل اة . وات 
لتكمن نى الأر » في التحقبتق المبدع الذي لا كن أن 
بدقة ولكله قد بنجب خلفة محذو حذو سمته الأصاية 

الأصال وثبة قي التاريخ . وهي ممجزة ( الجديد ) 
حكن » ولو بصورة لاحقة »> اشتقاقه ما سبقه ولا من 
الوجود التي وا كبت ظپوره . 

الأصالة لا تجم قي تسبة حدودة »> بل قي الفكر الذي 
عنه والذی یربطہا بآقوال آخری . وقد یکتشف اا 
الغالب!نآفكارآً رئيسىة من أفكار الميدع قد صفت من قب 
ولكنها كانت آتذاك خقة ملحدة قي سباقا وکانت ڌ 
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هذا السباق مقاجئة وموقوتة مصيرها السقوط في هاوية النسان 
فلا يطال الوعي معناها الكل ولا تتائجما . 

ان الرؤية القفكرية ؛ لدى العظاء الأصلاء ء وسم مدی 
الأنسات ومدى العام ذاته . و« ات ما يعاموته فانم يعلمونه من 
جانا . ومع كل فکر جديد يظہر سر جديد من أسرار الطبيعة 
ولا عن ان خم « التوراة » من قبل أن ولد آخر انسات عظم > 
( امرسن ) . 

ثالث : لقد ١‏ كتسب الفىلسوف العظم استقلالا باطنا مت] 
بالمرونة. ولكن استقلاله ليس استقلال الأثرة؛ استقلال التحدي »› 
استقلال المذهب الؤيد بتعصب > بل هو الاستقلال الدي یتح 
جابة القلى الزمتي المستمر وكسب الطمأنينة المطلقة . ارت 
استقلال الفبلسوف انفتاح داقم . وانه ليطبق ارت يكوت غير 
الآخرين “ دوت ان يطلب ذلك . وتي وسعه أن بظل ودا »> 
يظل لذاته › انه مجابه العزلة . 

بىد ان القىلسوف لا يريد ماقد يتحمله . اته يعرف تعلق 
الانسات بحضور الذات ق الذات حضورآ متبادلاً . انه برغب 
دون كلل قي ات يسمع . اته يستمد عوتا من الآخر الذي يلقاه 
جحد . وهو لا يرفض أي عون » بل يطلب العون؛ على العكس> 
ولا تجح بأنه الأوحد » وانا بعتز بأنه يصحلح نقسه محرية . 
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انه لا یکاد بقل حر کة حب الذات الملا ويرجح حر ك الىك 
المدسوطة . 

وبالاستقلال المستند الى الوجود بازاء التعالي > يستطيع أن 
ببقى سبد آقكاره وسند أعاله الطبة وضلالاته بض . ولکن 
ما هذا الاستقلال الذي مخضم دامًا لأنواع شتى من التيعبة ؟ انه 
هو ذاته٤‏ انه هذا المثال الاغوذ جي الذي لا دژلف ذاته وحسب ٤‏ 
وانما بقوم أيضا على الرياط الكل > عى ( المقل ) ؟؛ وهذا الفيم 

لایع آبدا. 

يتجلى استقلال الفيلسوف قي أقكاره . ولكن القىلسوف لا 
بغلو في هذا الاستةلال غلوه قي شيء علکه حتی يغدو استقلاله 
متأرجحا سلفا. ان العظمة قوة استقلال؛ ولكتما تتبدد بالتيجح 
في اعلان هذا الاستقلال . وما عجرفة الفلاسفة الصغار الذين 
محسبون انېم جاؤوا بشيء استشنائي وم یضعون انفسہم قوق 
مستوى البشر > ماهي إلا الوجه اخلفي الغريب العظمة 
الحانرة . 

وأخي ا » ثل معابير العظمة في بعص الخصائص الملوضوعىة 
التي يتصف بها الأفر الفكري : 
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اولا: هناك معبار ذائم منذ أبام امغالطين القدامى» و يخاصة 
لال القرنيت الأخيرين » وهو معمار السمة « العلة > « أي 
الشكل المنطقي والمذهبمة في الفلسفة . لقد كانوا وبعدون كاب 
الحاو لات ومولفي الخواطر ء والشعراء > والكتاب الفلاسفة . 
وقد أمسى هذا اعبار نقسه فيا بعد موضم مناقشة . واتتهى 
الأعر الوم من جبة أولى إلى تطرف النزعة العلية الوضعة وال 
قعتمد النطق الرمزي وتود کل میتافیزیاء وکل ما کارت لسمی 
فلسفة في الماضي ؛ ومن جبة أخرى »> انحلت الفلسفة الى تروع من 
خطاب بليغ صد العام . وهذان الفومات التعارضان بطردان 
كل فلفة عظمى. الأول بعل بدء الفلسفة قي القرن التاسم عشي 
قق وبعلن ان الغلسقات السابقة بالىة كلها . والآخر يفقد» بان 
واد > صلته بالمل > ورصانة الغلفة . وقد باقت صل الفلسقة 
يالعلوم البوم مسألة حاممة . ولكن من الثابت أن طريقة تأثر 
العمل قي الفلسفة ظلت تي جيم الأزمات مساراً تکتشف به 
ثانيا : لقد آطح لنا الفلاسفة باوغ درعحمة الوعي يشرط 
وجودةا وبالعال وبالكون وبالألوهية . وآظاروا درب حياتنا باجام 
( الكل ) فما وراء جميع الآهداق ال جرثية » وانم ليختنقون 

فى المسائل الحدودة ويطلبون الرحابة القصوى . 
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الكلية ذات الفلاسفة. وم محققون يأتفسهم فكرة(الكل) > 
ولو اقتصر ذلك على ميدان التأمل وي رمزية -حباتهم التارخية > 
و كانم يثاون شيثا آخر . وان ما هو غاص بالقيلسوف من 
حيبت انه فبلسوف يكلسب عظمة بالإضاغة إلى هذا ( الكل ) . 

بيد ان العظمة قد قوجد نها بدو مضموت الأثر جرا 
شريطة أن يؤثر (الكل) بتوسط هذا الأثر ويحقق علا جما . 
وقد يتفق » من تاحية أخرى >“ أن تكورن وة النظر كلة 
ويبقى المضمون ؛ برغم ذلك › فقيرآ » والكلبة كلبة انخازية » 
وطراز الفكر افم > قلا بستطمم المرهء »> آنئذ > أن متحدت 
عن عظمة بالرغم من التأثير التار خي لثل هؤلاء المفكرين . 

ان كلبة الفلسوف قد تتجلى قي أشكال غختلفة . وهي 
حاضرة دوم . ویتتحدث عنما ( آمرسن ) وود ان میا شخصا 
مجرى التاريخ كل ء ( اليوتات ) > ( قلسطين ) > ( إ[يطاليه ) ٤‏ 
لعكقشق في فكره الخاص الميداً الميدع للاشاء كافة . بقول : 
« ات الفبلسوق ينظر الى الأشاء كلها نظرة صداقة وتقددس ه 
ويرى ان الحوادث كلا افعة > والايام كلا مقدسة > والشر 
جيعهم يوت ». ( وقد اتخذ ٭ نيتشه » قول ( امرسن ) شمارا 
رده ی كتابه « العرفة المرسة ) Savoir‏ نوع 1e‏ ) . 

ثالشا : الفبلسوف العظم يتف االمصارية. وسواء طرح ذلك 
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ينفسه آم لي يطرحه ( والحال الأخيرة هي الأعم ) › قانه صح 
أغوذجا معنى من المعاني » لا من حبث انه سلطة 'تطاع > بل من 
حبث انه قوة يتبغي ان محتضنما من بساله ويقف بار واحد 
موقف الناقد وموقف المستسل الوائى . وقد وصقه ( نبتشه ) 
يأنه مشر”ع » وتحدث حتى عن « المدرب القىصري ومسليد 
الثفافة » . ولكن مثل هذه الصيغ تخون الواقم برغم ذلك > 
وتخون الأهمة الوحبدة التي يتمتم بها الفكر الموجّه المؤثر . 
ذلك ان الفكر الفلسقي لا دستمد سلطته من القوة وانغا بود حمل 
المستمع على ان يقتنع بنقسه ويقكر بنفسه » بدل التخلي عن 
مسۇولىتە الخاصة والخضوع للقوة . انه یرید ان تکیر هذه 
المسؤولىة بالوضوح الفكري . والفارى قي السمة المعبارية بين 
الفلسفة والدين هو ان الفلسفة لا توؤثر إلا فى جو المحرية التامة “ 
ومحدث هذا التأثير فلاسفة متفرقون » بها بؤثر الدين بوساطة 
منظات كنسبة › وموظفین یکن استبدال بعضہم ببعض“٤‏ يژثر 
بوساطة إدارة ورقابة »> بؤثر بإقرار الشادة وبالطاعة ' . أما 
فار القمة بين الفلسفة والعلوم فانه ثل في أن على الانسات أن 
متفلسف كانه کله مٿ تحسث هو اعرؤ حر ؛ أما قي العلوم قاقه 
وستخدم ملكة المقل وحدها بو جه عام . 
٠‏ لمل الولف م جاو هنا بكفة الدين معنى الديانة السيحية. (تمليق 
المقرجم الى اللغة الفرفسية ) . 
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أخقياو 


الغلا سقةالعظا م وجمحوم 


١‏ ان تشكيل الفئات ضر ورة 
لازبة وهي تتغبر عبر التأريخ 
أ م يقدم لنا تاريخ المعرفة التاريخية أمثلة شتى عن جمع 
الغلاسغة ونضدم قي فثات : 
فقي مستهل تاريخ الفلسقة البوظآنية نلقى أسماء الحكاء الذن 
انتهى أعرم بتألىف فة من سبعة أشخاص . وصار الفلاسفة 
الدين -جاؤوا بعدم ينضدون منذ القرت الرابم قي فئات 'تعرفه 
ياسم المدارس . ونحن تعلم من آ لار ( ديو جين لايرس ) ( القررت 
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الثالث بعد الميلاد) كيف كان القدامى ينظرون الى تاريخ الفلسفة. 
ویضم کتابه أمماء لا تزال ذات قيمة الى الیوم کا يضم أسماء 
آخری نکاد لا نعرف عنہا آکثر ما ذکر ( دیوجین ) بایجاز . 
وهو بجمم في جدول إجالي الفلاسفة ضمن فئتين : الايونمين 
والإيطالمين . ويررد وجات النظر الختلفة الى أاحت اتن 
الفتعن تمستا : حسب هد نهم الأصلبة ( الايليون > الممغاريون»› 
القورينائىون ) ؛ وحسب کراسېم (اکادییرنء الرواقىون)؛ 
و بحسب الظروف الطارئة ( المشائىون ) ؛ وبالسخرية اللادعة 
( الكلبون ) “ ومحسب معامسمم (السقراطبون» الابيقوريون) ؛ 
و بحسب الماادة التي يعلتمونها ( الطبيعيون › الأخلاقيورن > 
( الجدليون ). وهو يعالج بالتفصبل > بوج خاص ٠‏ (أفلاطون 
و ( أرسطو ) و ( أبىقور ) . وقد حصلنا هذا الكتاب 
وبالإشارات الثمنة التي وافاا بها ( شيشرون ) و ( باوتارك ) 
وغيرها »> حصنا على الشيء الأسامي من معرفة تاريخ القلسفة في 

العصر القدى . 
وف العصر الوسمط تغيرت الصورة الحتزلة عن الأمماء 
التقلمدية . ف ( دانتق ) مشلا برى أن الفلاسقة الوتضين م في 
الدائرة الأولى من ( الجحم ) : : أول؟ « معلل العارفين » (أرسطو)» 
ثم ( سقراط ) ف ( أفلاط_ون ) و ( ديقريط ) Dêémocrite‏ 
Yo‏ 


ف ( ديوجین ) ف ( أ كساغور ) eإەچa×a‏ مھ ف ( تالیس ) 
يغاط ف ( امبدوقل ) > ف ( هرقلىط ) ٤»‏ ف ( زيتون ) 
ف( در سکورید)ءلنإەعsە¡D‏ 5 (اورقه) eئطمء0‏ ف( ششرون) 
ثم ( لینوس ) صقا ثم ( سیتیکا ) وہ56 و ( اوقلید ) 
g Ptolémée ( سgمıadby ) 9 Euctide‏ )lڊۉر‏ |¡ړ( Hippocrate‏ 
و ( ابن سینا ) و ( جالىنوس ) «م‌ناله و ( ابن رسد ) . قفي 
هذه الزمرة توجد اذنأسماء قلاسفة ورياضبان وعاماء نبات وعاماء 
فلك وأطباء . وقد عاد البا-حثون الى الأساس القدع منذ القرن 
ا لخامس عشر من جراء الرجوع الواعي الى العصر القدع و اضف 
مفكرون جدد من جيل الى جيل . والحق أن اريخ الفلسقة 
دستمر ويبدو ان عدد المعاصرين الذي بنتمون الى هذا التاريخ 
في كل حقبة من الحقب عدد يكاد لا محصى . 

ومنذ القرن التاسع حشر عرقت العظمة > اتن صح القول ؛› 
فی كثرة آمماء لا بۇلف ينما أي قباس مشترك . وقد اقتصرت 
التب الحديثة على القاعة التقليدية “> مع بعض تغير قي اللهجة > 
وبزيادة هئه القامة باطراد. أما اذا رغبنا في أن تعرف من يقبقي 
ان بستبر ى عداد الفلاسقة » قان ى وسصنا ٤‏ طى مايندو ٤‏ إث 
مجه المواب قي أي كتاب من كتب تاريخ الفلسفة يضم جل أمعاء 
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ات الصورة التي نحصل علا » على هذا النحو »> عن علكة 
الفلاسفة هى صورة تخب الأمل . فما ان يمدو كل شيء وقد 
سوي في ترا ک آسماء لا نپاية ها “> وإما أن نققد الاججاع > أي 
إجماع» قي اختبار العظاه وتسلسليم. وقد تبدل ترتيب الفلاسفة 
من حيث قيمهم النسبية عير التاريخ . وي وسعنا أت نوضح قنوع 
هذه التمدلات ق المعر كة الکاری الى دارت خلال العصور 
حول تقد ( أفلاطون ) أو ( أرسطو ) : فقد كان أحدم__|ا 
جد على حساب الآخر » أو كان الماحثون عدون الكثف 
عن الوحدة التي تربط أحدها بصانحبه . وعلى الرغم من انهم 
کاتوا یذ کرون دان عدداً صغیراً من المفکربن الکبار فان پعض 
المداوة كان يتجلى ضد كل واحد منهم . وقد كانت ضروب 
التسلسل و المع تختلف من تصور أسامي الى تصور خر اختلافا 
كلا سواه کان هذا التصور عقوا ام انه کان تصوراً منېجا ذا 
صياغة واعىة . ان من المتعذر أن نمتير أية نظرة تارعخىة تظرة 
تهائية » أو أن نعتبر أي سح من الأحکام آمراً حاسماً. وکل شيء 
يبدو خاضعا لإعادة النظر . ان ( باسکال ) لوءیه٣ ‏ یکن 
يذ كر خلال القرن التاسم عشر إلا عرضا > وعلى انه مؤلف 
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خواطر . وکان ( کیر کغارد ) مغمورآ حتی قي سنة ۱۹۰۰ لا 
قبرزه كتب الفلسفة . ويكاد ( نيتشه ) لا يذ كر إلا على آنه 
شاعر . أما البو فان هذه الأسماء تشغل متزلة رئيسية. ولا 
يكن أن تنتهي العملمة التى تحدّد عظمة الفلاسقة أيدآً . ولذا قد 
تظہر فحأة أسماء مؤلفين نسسہم الدهر خلال قرون > ولكن 
شريطة أن تصلنا كتاباتمم أو نتف منها . و كذلك تشاهد أسماء 
كانت قد لمعت عرضا على انبا أسعاء عظاء من الدرجة الأولى واذا 
ها تحخفت وتنطفىء . وفوق ذلك : قد تکتسب بعض الۇ لفن 
من جراء قہم عى تأثیراً جدیدا الجدۃ کلہا بالرغم من انم کانوا 
دا موضمح دراسة دائىة . 

ب - ما هي السلطات التي دد العمظمة > والتسلسل ؛ 
وتألىف الفئات ؟ 

السلطة : هي افراد ختارون اخشارآ قبا الى ۔حد کبیر او 
صغير . أن ية فلسفة تتميز يمن يمتنقونما > وتتميز اضيا الذي 
قعرفه > وتتماز يمن تعزو الم العظمة >“ وين يذهبون من ين 
المعاصرين الى المطالية بأنہم م أنصارها ۔ ولذا فان قي وسعتا ان 
تقساءل تمن عنح تفسه اسم قبلسوف ؛ وعن يلم عن غيره > من 
م > هذا الاسم ٤‏ ول ؟ 

ثم ان السلطة تقوم برآي إحدى الدوائر الثقافية . وقد 
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مى زمن كان من البديي فبه قبول ثغرة قي تاربخ:الفلسفة حقد"ر 
يالف عام بين العصر القدع وعصر الانبعاث . ول يكن ة سوى 
لاهوقبيت > لا فلاسقة > ولا أتباع يبكررون المصر القدي وعصر 
الآياء يل لم يكن آنثذر أي مفكر أصبل. أما البوم قان الباحثين 
هماو هذا الانتقاص . و كذلك كان العصر المبلنستى > ولا بزال 
جزثا يعتبر بثابة عصر عقي أو ثانوي من الناحية الفلسقية . 

ويميد الباحثون النظر اليوم تي هذا التقدير النتقٍص . 
وآخيرا » يطالب بحت السلطة اليوم عالَم جاممي هو عالّم 
#ساتذة الفلسفة . ( وقد أخذ هوؤلاء الفلاسفة منذ تصف قرر. 
جتمعو نق مؤعرات فلسفىة لب كدو ا وجودم بصورة مشخصة) . 
وبرغم دلك خان هذه السلطة سلطة منقسمة على ذاعا اتقام 
شديدا » ومتنافرة تنافرآً كبيراً؛ ولذا تنتهي من ذلك الى تسوية 
کل شىء بات تجمعه في قانْة أسماء لانيائىة» قائة خاضعة لتبدلات 
الزي حضوع الصبحافة البومىة . ولس من النادر ان تلك هذه 
الساطة ساوك منظمة حرقبة : فهي لا تأبه البتة بالجديد الذي 
عأتي په آثر مقکر معتزل› الی ان تحد صداہ لدی ا جور الأدبي: 
وعندئتر تتبناه وتقدمه وتلحقه بها . ونی وسعنا أن نضرب هنا 
أمثلة کبری مثل ( شوبنہور ) ۲ںوطەە‌م هام8 و ( نیتشه ) . 
هلا ينبغي اعټاد نوع من الإجاع الذي قد يفرص ذاته من 
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الناحبة التارعخة ؟ ان ذلك ليس اؤ كد . هناك أسماء تقذ كو 
ویعترف ہا بوجه عام طلی‌انپا اماء عظیاء: (أفلاطون) (٩‏ ار سطو )> 
gl )‏ طن( ‘Thomas (lej) < Augustin (iıþغgÎ) < PIotin<‏ 
Kant ( hn (‏ ... وق وسطنا أن عضي ف تقبم هذه 
القاعة > ولكن هذا الأجماع عرضة أبضا لثغرات وانقطاعات “فقد 
بحرم ولام اامظاء آنفسہم من عظمتہم ذاتا. وهل نقول عندئذر 
أن الانكباب على عاربتيم ينم كذلك عن عظمتيم ؟ ار هتا 
القول لم يكن؛ في الوآقع“ رآي الذين آرادو! دحضيم و [سقاطمم. 
ومن الجائز أن تفترص آن المفكرين الذين انوا خلال زمن‌طويل 
موضع التجة »> والدين تالت منم لحري على مستوى عال > 
انہم حتفظون بعظمتہم داعا اذا بدوا مغاوبین › وم بستحقون 
أن نصغي المهم أيضا »> وعلى الدوام . وطى الرغم من ضروب 
النوسات جيعا تبقى مة أرص صلية : لتمتمد الجاه الذي حظي 
به الفلاسفة قي التاريخ . ومؤرح الفلسفة يمترف يا ذهبت اثر 
جماعة المقول الرضعة من قيل وينظمه . ولكن مهمته ليست 
قي أت ينح هو المظمة : 

بيد أن عله » في هذا المندان » أن عازف ؛› فى عصره > في 
آفقه ٤‏ پامتباطي تحدیده »> جازف بتسیز افعظاء . ات أحدآًلا 
يستطبع أن يعرف جيم الفلاسفة حت الممرفة . ومن ذا الذي 
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يستطبم أن بقد"ّر يكل تزاهة وانصاف عظمة الفلاسفة > حتى 
الفلاسفة الذين يعرفهم أحسن ما يعرف ! ان التعرض فمذه 
احازقة اض مباح ( ولکن مع احترام العظمة جحد ) لان من 
اللتعذر اجتناب مطلب الاختبار . ولا يفعل الرء > بالتسوية 
الناجة عن قوائم الاسماء الغزبرة بإسراف > لا يفعل سوى ار 
حذف التقوے . والمرء لا شرع بالتفلسف حتی برقی قوق 
التسوية » الى أن يبلغ حدس العظمة والزلة > وبر كز دراسته 
عى المظاء . ومن الأفضل السدء بوعي جلي ٤‏ وعندتلر نضطلح 
يالجحازفة وحن نعي حدود المشروع وعا كاملا . ان مفکكرين 
أجلاء متفوقين سيغبيون عن كل حاولة من عحاولاتنا ٤‏ وسبقوز 
عيرم منزلة كبرى باسراف > وسبتسلل واغلون . وحن أنقسنا 
منخرطون تار خا قي الحر كة التي توا كب نشأة ضروب التقدير > 
ولا مناص من ان يعاد فيا النظر > وينقلب يعضہا على بعض . 

+ وفوق هذا المحرى التار خي تنہض فكرة ملكو ت العظاء 
السومدي > وحن نلجه لنسمع ونرى » على الرغم عن بقائنا 
بأتفسنا فى الحر كة التارخىة . هناك إذن ملکوت لا بستطسع 
أحد أن محدد سعته » ولا أعضاءء ء ولا أن برمم له حدوداً ہ 
وانما تقبع بداهته بالقسبة الىنا قدرتنا على رؤبته . 

ان هذا الملكوت بنبة خفة عنا. وحن نیحث عنه في 


عخلمة الفلةة A۱‏ 


انمكاسه عندما تحب آتنا عثرتا على رتيب الفلاسفة وتضدم في 
غثات. والواقع أننا لا تصنع ذاك الللكوت » بل انه يتجل لنا . 
وتحن نلح على تعداد العظاء. وات عددم لا بحد . ولکننا ما ان 
نعددهم تى نجدم يثاون في قاثمة وهذا ما لا يوائم طبيعتهم لأن 
کل واحد منہم هو قذ آوحد لا پستعاض عنه ولا یکن اٹ یوجد 
آي مستوی وجود كن أن يتتموا اله جيعمم . وان عظمتمم 
ذاها تختلف بنوعبا » وقي وسعنا أن نمس هذا النوع بعون أغاط 
العظمة . وهذه الأنغاط هي يذاتها متسلسلة . وقد يكون حدم 
عظسا ني إطار نطه »> ولكن هذا النمط قد يكون تافہاً ٤‏ على 
الرغم من آنه ّم قي مكانه . وحينا تسعى الى وضع مثل هذا 
الترتيب تعمد الى أساوي التمبيز والقارنة قي حقل يمجز النظام 
داته فىه عن أن بتجلى إلا امام عين تعاو على العين الاتسانىة . 
وعلمنا > للاقتراب من ذلك >“ أن نتحرر من روابط القرابة التي 
عربط الفکربن من عصر واحد > حتى تصل الى ملکوت العظاء 
الذي يشمل العصر يأسره وقىه بزداد جلاء نقاط الجاديية 
الداخلىة . 

ان رؤااتا التارخىة تجعلنا ندرك »> بالفئات › فلاسفة عصر 
من العصور وه بتبادلون التأثبر والتأآثر “ ويقلد بىضېم بىغا : 
ويكافح بعضهم بىقا › وعضون بالفلسفة قدما طى هذا المنوال . 
AY‏ 


مثال ذلك : ( سقراط ) > ( أفلاطون ) »> ( ارسطو) . _ 
( دیکارت ) Descart e»‏ “ ( سبىنوزا ) 0±aمتم8‏ “ ( لاز ) 
Leb‏ - ~— ( لوك ) Leke‏ › ( بر کلي ) 1yاkءء8‏ › (هیوم) 
Hume‏ . - ( کانط ) > ( فخته ) ماطعز۴م »> ( شلنع ) › 
( هجل ). س وعندما نقدم فئة برمتہا نحسب أننانشاهد مسارة 

< موضوعىة ¿ . 
ولا تخلو الصورة التي تلكا عندئنر من النفع ؛ غير نبا لا 
قاسك إلا مت حبث حرصنا على المسيرة المشتر كة الى تبدو نا 
طى هذا النحو . ولذا يعيب ما لا أممة له بالقسبة ذه المسيرة » 
ولكنه قد يكوت بالنسبة البنا ذا أمية أعظم . ذلك اننا اذا 
استسلمنا للتاثر قلسفيا بالمفكرين ونظراا الهم عن كشب ألفينام 
مختلفون اختلاغا غریبا حتی یغدو من اللازب ا ينقصل کل 
واسحد متهم عن العلاقات التاريخبة لكي بتكل وح ده حقا , 
وريا تعذر أت توجد هوة عمق من تلك التي تقصل ( كانط ) عن 
المئاليين ( فخته ) و ( شلنغ ) و ( هجل ) > وهولاء ٤‏ بدورم٤‏ 
يتبايتون بدو اقعم القصوى . وعندما تمآرف بضروب التجمع 
التقليدية “ جب علينا أن نجهد كذلك للاعتراف بأن كل تجمع 
تار خي مر قتسي > وسطحي الى درجة ماء وان علينا أن تعرف 
سبل التحرر منه . بل اننا لنتساءل؛ عندما نؤوب الى أتفسناء 
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عن الدوافعم القصوى ف محننا الفلسفي ؛ ونکتقشف اذ ذالف 
جاذبىات مغابرة كل المغابرة . أضف إلى ذلك أن الأمثة الى 
تستشہد ها هي أحوال تارخبة ما بزال حظما من الاقناع ضئيلاء 
بسنا جحد أر طائفة أخرى من أحوال التجمع لا تفرض نفسما 
المتة مئل هذا الوضوح. وينجم عن ذلك أن تألىف قئات تارخىة 
ليس بالمحل الوحيد ولا با لحل الأمثل . 

ولس من الأهبة كان توافر الاتفاق حول صياغة المسائل 
مع الحباة قي العصر ذاقه حمها يتناول الأعر المر كر الذي منه 
تغتذي قوة الفكر . واذ نقرّب آسماء لإ تكن قي فجر اللقاءات 
التار تة المألوقة تترابط ولا تتصل بتاريخ المسائل ولا بالتأريخ» 
فاننا قد تکشف عن العلاقات فى (اللکكوت) السرمدي للعقول 
عبر شخصات حة تحسد اغاط عظمة بتقاوت يعضپا عن بعص 
أشة التقاوت : 

ولكننا اذا أردا الإعراب عن هذه القراية وجدة أننا لا 
تنجح إلا بالرجوع الى مسائل فلسفىة > الى جات المعرفة 
الأساسىة »> الى المطالب والى معنى الحساة» الى نشاط العقل وال 
الواقع الاججاعي . 


At 


۲ - ت#سيمنا الى ثلاث فثات رتيسية 


تتضمن الفئة الر نيسية الاولى أتاسا حدّدوا ؛“ تارخ ]) > 
محباتهم وبطبيمتمم “ الكائن الانساني على نحو ل حارم فيه أي 
شخص آخر سوام . وتحن نعرفهم بأثرم المستمر خلال لاف 

السنين الى يومنا هذا : ( سقراط ) ( بوذا ٩)‏ ( کونفوشیوس ٤)‏ 
( دسوع ) . ونکاد تعجز عن أن نضف الى أممام اما خاما 
يتمتع بالساطة التارخبة ذاجها > نعجز عن إضافة أي شخص من 
مستوی “موم وهو بتحدث الننا حتى الوم . وقد نتردد قل 
أُث نسمبم فلاسفة . ولكنهم ينفردون قي الفلسفة بأمىة لا 
تضاهی . اہم ل یکتبوا شتا ( باستشناء کونفوشیوس ) . 
ولكنهم أصبحوا منطلق حركات فلسفية راثعة. وحن ندعوم: 
« أولئك الذين حققوا مدى الانسان » . وم يقفوث قبل ؛ 
وخارج » جميع من عدام من تصح تسميتهم بفلاسفة قي تظر 
الرأي الذائم الكل . 

. وتشمل الفنة الرئيسية الثانية المغكر ين المظام الذين أجع 
الباحثون على تسميتهم بامم فلاسفة . ومن الواجب أن فوزعهم 
بين أربع فثات فرعبة أو زعر : 

الؤزمرة الاولى : تتألف من المغكرين الذين دستمر تأثيرم 
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استمرارآ منحا خصا . نهم أولئك الذين تدقع دراستهم 
N PEF‏ 
وم في الواقع لا بختمون محوثہم ولکن آثارم تنجب إمكانات 
فکر لا تنضب . وتتجلى قرابتہم في اشتراكہم بيزة خاصة 
بارهم > مبزة القدرة على اجتذاب فكر لخر البها . ان فكرم 
برفض أن يُعتبر قكرآ تاجز ا . يل انه يسوقنا الى المي قدما > 
ولكن هذا الغىي قدما» لا يعني تجاوز هذا الأصل؛ ولا التقفوق 
علبه . وانتی لا عرف سوی ثلاثة مفکرین یکن ان نعتر 
ارم متصفة بهذا الوصف تارخ) > وبالنسية الينا: (أفلاطون) 
( القدىس أوغسطين ) “ ( كانط ) . 

2 م تأت الزمرة الثأقية “ زعرة « طلائم الفكر » > آي ٤“‏ 
أرل؟ “ الستافز امون الأصلىوت الذين بلغوا الطمأنمنة > وهم 
يبعثونها ( بارمنيد “ هرقليط ٠‏ أفاوطين »> القديس أتسل .5 
Aneelme‏ › نىقولا دي كوز مو0 ەل چەاە¡N‏ » سبیتوزا > 
لاو — <gna‏ ۆ ار f( Nagarjouna Îz‏ ثم أولثك الدين تبعث 
81رهم التقوى الزمنبة ( e‏ امىدوقل > 
ا كساغور > دعوقريط > بوزبدونىوس > برونو ھصنBr‏ ) ° ˆ 
الحالموت العر“افوت ( الغنوصوت ) الذين يتنبأون أو هذون 
) Îور#ùı Boehme pg < Origèêne‏ “ سنخ ) ؟ وأخراً تأي 
۸٦‏ 


العقول البناءة ( هوبز وءطاطه1 > لببتز ٤‏ قخته ) . 

وقلي تلك الزمرة زمرة ثالفة» زءرة الذين زعزعوا وجددواك 
زعرة الذين أفادوا من النقي للاسترسال في التعمق ( ايسلار 
Ab¢lard‏ “ دیکكارت > هنوم ) والتزمتون الموقظوت ز( يأسكال ك 
لسنخ چ«فعو1 » کیر کغارد > نبتشه ) . 

والزمرة الرابعة تخ المسيرة : انها زءرة مبدعي الصروح 
النظمة ( أرسطو › القدىس ترما »> هجل »“ ساتكارا مد8 > 
تشو - سي تو-«ه‌ط»۳ ) الدین يتوجورن ضروب تطور وسیع 
عمنظومات وأسعة . 

آما الفئة الرنيسية الثالثة فاا تضم الفكر القلسفي ي 
ميادين الشعر والبحث والانتاج الادبي والحياة المملية وق 
تعلم الفلسفة ٠‏ فل يحتف الشمراء العظام يامتلاك الفلسفة الور 
در كوها بل انهم يتكامون وبؤثرون في سائر اليشر كفلاسفة . 
ولثن لم يأتوا » بلا ريب“ بالأفكار الأصيل التي تدين ا الانسانية 
المفكرين بالمعنى الصحبح > فانيم يؤثرون ق الفكر بشيء هو 
أ كثر من الفلسفة - ومن الفلاسفة كذلك الأشخاص الباحثورن 
وواسمو المعرقة ٤‏ من حسث انهم يحون منحى التفكير الفلسقي 
في علمهم ويارسون تأثير ا فلسفي) على العم - ويتسع امجال حول 
الفلاسةة الذين دعرقون بوجه عام على انيم فلاسقة فتمتد حو هم 

AY 


دائرة ذات تخوم غير دقيقة وهي تضم أشخاصا يتكامون لا 
هذا الاعتبار - هناك حكاء برسمون للحباة مثلا أعلى و ونه 
بأتفسهم › و کاب دنهجون نهج الآداب ىة ٤‏ ونقاد کار 
أعربو! عن نشاطهم قي آثار مكتوبة . شم يوجد لاهوقيوت 
متفلسفوت لاذود عن كنيستهم وطائفتهم . وآخيرآ يوجد أسائذة 
الفلسفة الذين بتخذون من ايء العظم موضوع تشاطمم المهني ؛ 
فشاط المعرفة الواسمة > النشاط الضروري قي التقالد وقي 
التريىة . 

ان الجلدة الحاضرة تىتر ما تعرض ق منتصف الفئة الرئيسية 
الثانة . وستت الجحلدة الثانىة هذه الفئة . ويقابل الجزء الثالث 
الفئة الرئيسىة الثالثة . وانتي أقدم هنا قر معلل إجالا يضم 
فحوی اخحلدات التلاث : 

الجزء الأول 

سے الذي حققو| مدى الانسان : ( سقراط ) ٤‏ ( ودا )؛ 
( کونقوشيوس ) > ( يسوع ) ۱ ۔ 

: صدرت الترجة العربية هذا القسم من كتاب ( ياسيرس ) بعثوان‎ ١ 
.) ٠6 - ٩£ فلاسقة اتساتىرن( ل3 <« زدني علا‎ 


AA 


-- الذين اسسوا الفلسفة وما زالوا ينجبونا: (أفلاطون)> 
( القديس أوغسطين ) » ( كانط ) . 

- الدين يتميزون بفكر أصم قي الاصل : ( انكسيمندر )> 
( هرقلىط ) “ ( بارمنيد ) > ( أفلوطين ) > ( سان أنسلم ) ٤‏ 
(نقولا دي کوز ) ٤‏ (سپينوزا) » ( لاو قسو) > 


( ا کارحوا ) . 
الجزء الثاني 
المعطلقات الميعاضيزيانية 


النظربات الكونبة غير الدينية : ( كزنوفان)» (اميدوقل) > 
( دیتریط ) » ( بوزږدوتموس ) ٤“‏ ) جبوردانو پرونو ) . 
أصحاب الرؤى الغنوصة : ( أوريجين ) > ( بوم ) > 
( سنخ ) . 
العقول السناءة : ( هويز ) ٠‏ ( لباز ) “ ( فخته ) . 


- الدين زعزعوا وجددوا 

النهاة ذوو النظر الثاقب : ( ابملار ) > ( ديكارت ) > 
( هوم ). 

الموقظون الكبار : ( باسكال >٠)‏ (لسنح)؛ ( كير كغارد)؛ 
( نینشه ) . 


A۸۹ 


بقاة اللذاهب العظام : ( ارسطو ) > ( القديس توما )> 

(هجل ) . 
اللرء الثالث 

- القادمةة 

> ) قي الشعر : ( موؤلفو المأساة الاغريتق ) “ ( داتتي‎ - ١ 
) غوتە ) › ( ھولدرلت‎ ( “ Shakespear ) شکسبر‎ ( 
. Dostoîeveskî ( Jwفgiw‎ ga ) < Hêlderlin 

+ - قي البحث 

س القعزيائىون وعالماء الحباة : ( کبار ) ام٤‏ > ( غالیله ) 
Galilé‏ “< ) داروت ( Von Baer ( ڙiڊ dوق ) “ Darwin‏ “ 
) انùük‏ ( Einstein‏ . 

) بوركارت‎ ( > Rake المۆرخون : ( راتکه)‎ - 
. Max Weber ( Jig كص‎ la ) “ Burckhardt 

<“ Machiavel ( Jgۉفla‎ ) : قي الفكر السياسي‎ - ٣ 
) لوك ) › ( مونتسكىو‎ ( “ Thomas More ( توماس مور‎ ( 
. Burke ( ورك‎ ) <“ Montesquieu 

تي النقد السياسي › على اعتباره ساس طوبائية غير 
0 


انتقادية : ( روسو ) »aعەەنRo‏ › ( مار کس ) ×+ھM‏ . 

۽ - قى مطللب الثقافة وني النقد الاديي 

- الانسانىون : ( یشرو ) ٤‏ ( ارام ) مصوEra‏ »> 
( فولتار ) eعتەVo1t‏ . 

-- مطلب الثقافة بدا من الاصل : ( شافسبوري ) 
Hamann ( lala ) < Vico ( gad ) “ Shaftesbury‏ . 

- الفكرة الالمانية لدى ( الانسان ين ) ومانمدصں] : 
( ھردر ( Herder‏ › ( شار ) اe‌lانSch‏ › ( نولدت ) 
Humboldt‏ . 

- النقاد : ( بیكون ) »“ ( بإیل ) eارھ8‏ › ( شوبنہور ) ٤‏ 


. Heine ( ùt ) 


ه - في حكمة الحياة 

الاعتزال المتعال : ( اببکتیت ) ام۴ »> ( بويس ) 
Boèce‏ . 

مشقفو الحكمة : ( سينيكا ) > ( تشوانع - تسو ) 
Tchouang-Tseu‏ . 

- الطمآنينة دون تعال : (ابىقور) ٭rںزمع‏ › (لو کریس) 
Lucrèce‏ „ 


۹۱ 


الاسعقلاول الريي : ( ونت ( Montaigıe‏ . 
٦‏ - قي جال الممل 
- المسیاسیوت : ( ار کناتون ) مoاوصéطەعA‏ › ( اسوک ) 


Asoka‏ > ( مارك أوریل ) leغضAur-Marc‏ > (فردريك الکر) 
Fréderîc le Grand‏ . 


-- الرهبان : ( القددس فرنسوا داز ) 
St. François d°Assise‏ . 
الحرقف a‏ 
۷ في اللاهوت : ( مىت ) M61)‏ > ( مازيوس ) 
iusچصMe‏ › ( الرسول بولس ) اسة۴ .غ8 “ ( توتولىارن ) 
Malebranche ( شilyile ) ° Tertullien‏ “ ( بار كل ) . 
۸ - في تعلم القلفة : (برو کلوس) وںuاعمإ۴‏ »› ( کوت 
ارتسا ) مغ Scot Erg‏ “› ( ولف ) W۴‏ ۰ ( اردمارے ) 
Erdmann‏ ` . 
انني أضيف ملاحظ_ة : ينبغي على المرء > فى حاولة كيذه 
١‏ - يلاحظ ان ( يإاسبرس ) يقترح هنا خطة مكنة لتصتمف القلافة 
العظام ودراستہم بحسب وجپة فقظره ول یتح له ذاته تحقىق هذه الحخطة الفنة 
الاصيلة . (لمترجم ) 
Y۲‏ 


الحاولة ٤‏ آلا سعی الى الإحاطة د التامة » . وذلك لا کثر من 
سيب : فقد ظل الولف جل عددآً من الفلاغة لتقص اطلاعه 
أطلاعا كافاً. وقد تعمد إغقال عدد آلخر منم لان دراسته مم ل 
تكن كافية حتى تتجلى له المظمة قي جل مۇلفاتهم باعتبارها مة 
توعية قي هذه الؤلفات کما ينجم عن ذلك اعتقاده پان قي وسعه 
ان بقدمپا ( ومشلا دوت سگکوت إوم؟S‏ ووںD‏ “ اوکام 
مسةءء0 ) . وقد توسع في عرض بعض الفلاسفة عرذ] تفصا)> 
وعالج غبرم اماز أ كبر . وهتاك أخيرآ سيب خارجي هو 
حدود بعاد هذا الكتاب الت لا بد من أخذمها بعان الاعتبار . 
وقد أهملنا قي الجزء الأول ( تبقولا دي كوز ) مۇقتا > و (الممل 
| كqڼرت‏ ( Maitre Eckhart‏ وپ دلك قطح الكتاب الدي 

ينغي أت يظل سل التداول . 
وقد تقدم عرض الحزء الثاني با م يعد سمح بتغبار قهرسه . 
ولكن باب الاستطراد والاغفال والاضافات > بالمقابل “ مها 
بزال مقتوحا في الجزء الثالت . ولا يشغل الشعراء والفناتورن 
والكتاب والممليون والباحثون فيه مكاتا يتناسب وأهتهم 
الروحية . انهم لا يشغاون في هذا الكتاب مازلة رثيسبة يسبب 
موضوعه . ولکن وزني ؛ حتى بالنسبة هذا الموضوع “ هو 
وزن کبیر حتی أن من الواجب إبراز قبمتهم لو اننا لم نشا أن 
ا 


تفم بكلمة فلسفة الممنى الضبق جدآءول ذشاً أن تنحدر الفلسفة 
أخيراً الى رتبة جرد إنتاج عقلي . 
- مبادیء الىحث عن اثفثات 

ل يبت الفلاسفة العظام > قى نظرناء كائنات متراصفة وحسب 
دون أن تريط بعضہم يبعض أية رايطة . بل انهم ينتمون الى 
ملكوت مشترك فىه بلتقون ؛ وم لا بلتقون عامة قي واققعم 
الزمات» بل فى قكرة معنام وحسب: انه أشبه بمجتمع الفلاسفة 
لدی ( داني ) قي (الاعراف ) دءطصة1 و ( الفردوس ) 
ولدی ( رافائسل ) اعدطمةR‏ ق « مدرسة أثدنة « Ecole‏ 
راطا A‏ . واذ تيمم شطر فبلسوف قذ یدو لنا صورة هذا 
اللكوت ف القاع . 

ويترتب على تقد الفلاسفة أن يبعث رؤا هذا اللكوت ا , 
لو أن الاأفراد كانوا وجدون > إن صح القول » تي الكل . ولئن 
تعذر وجودم قي الواقع على هذا النحو > قاتا نستطيع على 
الأقل السعي لاضفاء ضروب التسلسل السرمدي قي هيأة أشباح 
أو ظلال . 

شم ان اتباع ترتيب عند تقدع الفلاسغة ضرورة لازية من 
الناحة الخار-جة اد لا مناص من تعاقيمم فی الکتاب. والترتیب 
۹ 


التاريخي أفضل من الترتيب المجائي » ولكنه يظل رت] 
غار جا . وان نظام الترتبب بحسب تاريخ المسائل جزیء 1تار 
الفلاسفة ويشو ه طبيعتها . ذلك ان الترتيب الموضوعي لايل 
بالفلاسفة أنفسهم وانما يشتمل طى جزء من تفكيرم . وان البون 
أعظم البوت هو “ على ما يبدو > ذاك الذي ينجم عن الانتاء الى 
ثقافات عتلفة ( الصين “ الهند ؛ الغربي ) ؛ وعلى المكس > ان 
أوثى الصلات هي الصل التي تريط التلسذ ععلمه . وهذا كل حى 
قي نظر من ينظر الى ابمل الجموعة ؛ ولكنه زيف خادع ين 
يتناول الأعر عظمة .المغكر الشخصة . 
قاو استطعنا أن نحق نضدآ موقصسا عکننا من أن نارز 
السمة الشخصية قي الأثر وبا جاوز المسال الوضوعبة وعبر 
الأزمنة والثقافات » عندثذر نستطيع أن نتطلق بالفرضة 
الآتية : لا تنظر الى عال الفلسفة من حيث أنه بنىة وضعىة ء 
عسائله الأساسية وإجااته > ولا من حيث أنه بنية تاريخىة في 
أزمنة متعاقبة وحسب» وانما ننظر اليه طلى اعتباره تنوع بثىات 
شخصبته > مع ملحقاا . ونما جب علينا أن في ي مكان 
شخصى بدل المكان الموضوعي . 
ان مثل هذا النضد يعود بنا الى صفحات أساسة ممن 
الفلاسغة العظام حبث تإرز قرايتمم الوثىقة . والنضد اغا جري 
A0‏ 


يواسطة مفاهى عامة » وإلا فان من المتعذر قبام أي تضد . يبد 
أن المسائل تظل هي هي : هل عكن بالرغم من دلك؛ استشفاف 
بنىة فى فلك العظاء » وهتا الفلك ؛ وهو موضوعي ف المستوى 
الشخصي ٠‏ قد ينم عن قراية وقائم تتصف من ااحبة أخرى بأنيا 
وقائح متاءزة كل التابز ؟ وهلا" تتجمم الكواكب > وهي قي البدء 
متفرقة »> تتجمع ان صح القول قي منظومات خجمبة “> وهل قي 
ا لحى يصبح من المنكن بفضل هذه الفئات تقدے کل فلسوف 
من الفلامقة بجلاء لا بتوفر على نحو آلخر ? وهل يستطيع مثل 
هذا الملكوت فوق التار خي ›» ملكوت العظاء “> ان يتشكل 
طلى نحو بوه ؛ رؤاتا ؟ وهل من الجائز » بالرغم من كثرة 
الفلاسقة العظام التارخبة يالضرورة > هل من الجائز أن نشعر 
سلفا بالتارمخىة الشامة للكوت العظاء ونجعلما موضوعىة عندما 
تجمم المفكرين وننضدم حب مجادذيهم ؟ 

ات السمات الرئيسة التي يعتمدهاً الباحثون قي نضدم تعجز 
بطبعها عن أن تل بالفكر الفردي إلام] كاملا . وهذه السات 
قظهر كذلك لدی مفکري فئات آخری› وان کانت تشغل فہا 
منزلة ثانوية. وقد يقال ان الفلاسفة بتبادلون الاأنعكاس ق نظرة »> 
وان شتا ما بظہر فى هذه المر1ة وهو يلمع في كل فة هن هذه 
الفثات الفريدة؛ يلمع عير كيانه الحا ص ٤وبقوة‏ إشعاعمتمر كزة. 
۹٦‏ 


ويتحلى لنا تعذر وجود بتىة .تضم كل شيء٠‏ تعذر المجاز يلفى فمه 
الكل لفته بآن واحد » عندما تلفى أن الإخفاق الحتمي مصير 
بناء الصروح الضخمة التي قتطلع الى نضد أصيل . 

ان نضد المظاء على هذا النحو عال اذا وجب علبه أت 
یکوت نہاشا “٤‏ ولو فی جال الفکرة. ذلك ان کل فیلسوف عظے 
نہض خارج التاريخ وکا لو انه فوق التاريخ. وقبه يتر كز الكل 
الفلسفي تي هة صورة شخصة . ان كل واحد مغلق على ذاته . 
وكل سحاوله نضد تسيء باأضرورة الى ما هو قريد “ ولا عکن 
الاستعاضة عنه » ولا يكن أن بنحل الى غيره لدى كل عظم . 
واا رجو الا نی قاریء کتابی ما بلي : لىس الغرض هو أن 
نفرض على الفلاسفة ولوج أتواع مواعة . فمن الحال أن حبس آي 
عظم فی حدود عصره ٤‏ ولاق شعبه ٤‏ ولا قي اوضاع فلسةة 
أساسىة ما نتخضىل » ولا في انماط قكرية . ولس تي مكنة آي 
نضد من هذا النوع أن يبلغ إلا الجزء أو النتفة . ومن المتعذر ان 
نحط باي عظى إحاطة كام من زاوية واحدة. وكل عظم يفيض 
عن الإطار الذي راد تصتمقه فيه : انه جاوز كل عط > ولا 
دستجنب للمحاولة إلا قي حدود معمنة. من الحال وضم القبلسوف 
العظع في أي مكان من قاعُة جرد برد الباحثون أن ختصوه فسا 
کان نہائي . العظے فرید قي نظر من بړری عظمته ؛ وهو پارز 
عظمة اافلنفة - ب AY‏ 


سن أصل هو قاع ( الكل ) » وتحن نجل هذا القاع . 

يبعي على المرض الذي يتناول الفلاسفة المظام أن يظل فى 
حال الاشتداد : لقد جم جلهم وأوسم كل منهم بفثته » ولكن 
ذلك ل يتم إلا على اعتبار أن كل واحد » من حبث وحدانيته > 
هوهو >“ لا غيره » فا جاوز كل نضد وجمع . وى هذا فاقنا 
خعالج العظاء في كتاينا معالبة فردية » بذواتهم » ودورن أن 
خنظر الى سوام . ذلك انهم يقجّرون كل قصنىف . 

والب وجات النظر التي أثّرت في عحارلة تضدنا الشخصة : 

أ الهم الحدسي . - تنبثى الفئات بنتيجة مقارنةة 
لاإرادية . هناك قرايات تفرضذاتها »> دون أن يممد المرء الى 
جناچا . وهي تتجلى للنظر صدفة > ودوت أن بتخىلباالمره . وان 
الباحث لينجح قي تحديد ضروب جاذيية من غير أت محدحما 
مسار . وريا جازقنا يقول تضد على هذا النحو . وقد تتلقف 
كذلك ظل ما یقی اعرا لا عکن إدراکه من حسث انه ترتقیب 
حقىقي ونهائي . ان الترتيب > من زاوية الم > يظل بالضرورة 
لامنطقا . وهو لا بتكشف إلا برؤية العظمة دايا . 

ات مثل هذا النضد بود أن يبلغ الشيء الأساسي سحقا . فيو 
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لا بريد أن يقدم انغاط مات خددة بحسب وجات نظر نقسبة > 
ولا قىل سلطات أصىلة متنازعة › ولا أوضاعا عكن فما 
التصور . ولئن لا إبان سيره الى وجات النظر المد كورة فانه 
بتمنى » برغم ذلك »> الوصول الى نضد موقعي تام ف التاريخي > 
وهو نضد مبدئا غير کلي . ولذا فانه لا بنطوي طى عامل 
صدفة ولا كن أن يزعم أنه يبلغ صحة مازمة . أجل » أن في 
وسم النضد باستمرار الإرادة الطببة الرامسة الى تقوم كل 
طراز من طرز العظمة فيه » في وسعه استخلاص بعض الاطر › 
ولكن الحموع يظل متحر كا . ذلك ارت کل نضد لا بتصف 
بالدقة إلا اى حد كبير أو صغير. ويثبت الترتيب ثبوتا موقوتا» 
وهو بظل معلقا بالضرورة من جراء اقتطاعات ومن جراء ظهور 
وجوه دة 

ان انتظام الجلة لن يكون مواما كل المواءمة بحال مسن 
الأحوال . ومن شان وجات النظر الى تحدّد هذه الجلة وقد 
کون موضوعبة › انیا بذاتها متبدلة . ولیست هذه الوجہات 
النظر منطلتى الرؤيا التي جب أن نعيّر عنما بحدود كلية حتى 
قغدو ما عكن أن تتناقله الافكار »“ وانغا هي تتبجة تلك الرؤبا. 

ب - لا استاج . - لا کانت الفثات تتشکل بدا من 
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رؤية تأر خىة > قان بناء‌ها لا ينیٹی عن مفهوم الكل بالرغم من 
صباغته فاه كلبة بالقرورة . 

اننا نعجر عن ترتيب الشخصات ترتدا مستمدا من الفلسفة 
( أو ترتيب المقائق » قي شكل شخصي > ترتيبا مستمداً من 
مبد| الحقيقة الوحيدة ) عجزتا عن ترتيب جيم الكائنات 
الشخصية بوجه عام ترتيب] مستمدآ من أصل الكائن. فالتار ية 
التامة للواقع لا عكن أن تنحل بوجه من الوجوه الى كلي . 

ينجم عن ذلك أن لىس ثة وجہة نظر أممى كن أن تتيشق 
عنها منظومة الفئات الفلسفىة. وات ممتي الأولى في هذا الكتاب 
هي تقد الفلاسفة بصورة قردية> وذاك هو أيضا هدق المحقىقي ۔ 
أما بناء القئات فانه أعر ثاتوي الأهمىة . فاذا اتطلقنا من سمدس 
المقارنة الذي يظہر هو نفسه قي شكل تار خي ولکنه بتح د 
شطر ما فوق التاريخي ويعتبر أن موضوعه الخاص هو التار رة 
الشاملة للواقع کا هي > فاننا ندرك اد داك الفئات الق تتىحس 
انبجاا طبيعا ٤‏ على ما يبدو > ودون أت يقس رها الناظر الما 
على داك الاتىجاس . 

ولئن تعذر وجود اختزال استنتاجي للد ( كل ) من شأنه 
أن محد"د لاقلاسفة العظام مناز لمم “ تعذر وجود انماط أساسة 
I‏ . أجل؛ إن طراز 
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نضد الشخصات عيزها »> ولكنه عيزها من زاوية واحدة 
وحسب . وليس في مكنة أي تيز فئات »> حتى ذاك الذي 
دشاد على ساس ءراعاة الانجاء التعدد الجبات أحسن مراعاة > 
لس تي وسعه الكشف عن أعمتى وحدة الذات الصمممية . ويبقى 
كل عظى من المظاء هو ذاته » فلا يكن اخضاع ه لفئة من 
الفئات . 

أضف الى ذلك أن عرضنا للعظاء لىس عرضا لامالا أبداء 
ولكنه ليس كذلك عرض حاسما بالإضافة الى طراز إظہار قرمة 
کل قرد من الأفراد قا بعد . 

ان على الترتيب أت بقوى استجلاءا للمعظمة الشخصبة إذ 
جعلنا نعي قي كل حال من الأحوال الكل قي الفريد . ان علمه 
أن ينقذ اتساع مفوم الفلسفة بأن حمل من ال جلي اتساع ملكوت 
ألعقول الشخصي . 

> - اقواع التمملسل وحدودها . - اننا نرى اافلسفات > 
ثم الفئات ذاتها > قي نظام تسلسلي . ولكن نوع هذين 
التسلسلين ليس النوع الوحيد الاتجاه > ومن التعمذر 
تحدیدما ق منحی مدلول وحبك . وتحن تفکكر عن غير 
عمد بحسب تسلسلات» ولككننا برغم ذلك لا نستطيم أن نحددها 
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اننا لا نستطيم حال من الأحوال أن تتصور القلاسقة على 
نم كثرة قوارى طبيعبة في الصورة الجسدية وقي الوظائٍ يه 
النفسبة والمواهب العقلية. فثمة شيء آلغر تماما يضاف الى ذلك»> 
يضاق اله ما دستولى على ذلك كل استلاءهء على مادته . ذلك 
ان الانسات يعرف الفرق بين الحقىقة والخطا > بين الخبر والشر . 
وات إبداعه الروحي لا محري بعضه الى جاتب بعض جرب ارت 
تنوع بسبط في الاشكال الطبيحة الفريدة > بل ان بعضه ينتمي 
الى يعضه الآ خر حسب معناه . 

ات تسلسل المقول ينشاً بصورة لاشعورية في ضوء تواصل 
لا نهاية له أبداً قي الزمان »> وقسه ”تمتحن مستويات المضامين 
الفلسفة . والى سلسل المعطيات الطبىصة الذي ألمنا اليه والذي 
یکن ان نشیده موضوعا اذ نتظر من زوايا عل النفس أو إذ 
تطبى معبار الإنتاج العقلي ٤‏ )ا يمكننا أن تشيده بصورة ذاتىة 
برمز الذوق وعونه > الى ذاك التسلسل يضاف الآر_ تسلسل 
آخر . 

انه قسلسل مغابر اما » تسلسل الكائنات الذي تكشف 
يالانطلاق من صل الانساني ولا يتكشف إلا أمام نظر المحب . 
ولکن أحداآً لا يستطیم أن بل بنظرته ا 
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موضوعا ما هو محد“د تار لکل فرد انسانی ٤»‏ فی آعم حرية 
وجوده >“ وما هو ذالك القرد قي ذاته . قمن المحال فى احق رنت 
نقید “ کا قمل (دانتي) »> کل کائن انساني في مازلته في (ا لمحم ) 
أو في ( الفردوس ) >“ ولا أن نحدده كذلك ق موقم انتقاله في 
( امطر ) بحسب طبيعة أعماله . وهذا يعني استباق الممس 
الانساني لا يتعذر على الفكر أن يمالجه إلا بلغز التعالي الماثل قي 
aS. Te‏ 

وعلى هذا فاننا حين نصنع بالضرورة تسلسلات فى اختمارة 
وفي تضدتا قان من واجبنا > واجب الصدق > ان نبقمما معلقة . 
والحتى ات الاتحاه الشخصي لدى المؤلف > وهو اتجاه داد داعا 
هو الذي بقرّر في أحوال كثيرة › وات سلتّم الق عنده هو ما 
لا يستطبع مراقبته دوما . ولو انتا عزمنا على ألا نقصل ق 
كتابتا مفكرين قاصربن فليس مة بالرغم من ذلك أي حد فاصل . 
ولكن المظاء يتمبزون بان قي فئاتهم انماطا تارنخبة أصب ياق 
SE LE GE‏ 
تشابہہم مع العظاء الى حد کبیر آو صغير 


د المتفرقون . ا ان المظاء دنتمون 
ال ملکوت تواصل جائز ‏ | نهم نظلون تي تفرقېم بعضمم 
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الى جانب بعض وير بعضهم بجانب بعض فلا يلتقون . 

أولاً في واقع الزمان والمكان . ان الفلاسفة لا يتصل بعضمم 
ببعض قي الحتى إلا اتصالا جزئبا . وان الأخرر قبهم ل يعرف 
أقدمهم > والمعاصرون لا يعرف يعضهم بعضا > اللهم الا قي 
حدود ضبقة . ولئن عرف ( أفلاطوت ) و ( دعقريط ) عن 
صاحبه شیا فان کل منېما ېل صاحبه . ولم بقراً ( نیتشه ) 
سطرآ واحدآ ما كتب ( كير كغارد) . نمن الضروري دي الدلال 
المظمى أن تعرق إذن بالنسبة الى كل مقفكر من هم السايقون 
أ المعاصروت الذين درسم ٤‏ وهن مم الدين يعرقېم 
يدا . 

ثم ان العظم يبدو» في ملكوت المقول ذاته» كقمة منقردة. 
ونحن ترى في كل عظي فة . وما ارتفاعيم في الق من وع 
وأحد . 

وتحن حين نتفلسف مور خي فلسفة نحن الذين نرى الفلاسفة 
يۇلفون كوتا يثابة « كل » ٤‏ وتحن الذين نربط > جد طاقتنا › 
المتفرقين قي إطار دلالة معينة»“ ونتيع في ذلك على الدوام وضعنا 
التار خي اللخاص الذي تنبثى عته هذه الرؤية . اننا تعجز عن أن 
خرى الفلاسفة العظام على صعيد واحد . وما نكاد تتساءل عا 
ججمم شملہم ( ودون ذلك لا یکون لاجټاعہم معنی ) حتی 
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قظهر مشكل المتفرقين. وان الجدول الوحد الذي يضم الفلاسقة 
العظام يبدد > بالتسوية »> السمة الخاصة بعظمتمم القردية . وقد 
تجعل سلس الأفراد وحده ٠‏ السلسلة المتفرقة » قد تجعل الكل 
ينحل الى غبار من الصور التي لا برتبط بمضها يبع . 

ويين هذين الحدين القصوبين نلفى اشتراك الفثات الفريدة 
بعنى الحاص . ولكن من واجبنا أن نذكر أن الفرد لا برقبط 
بفئة إلا جاتب من جوانب طبيعته . 

هھ - خطر المحضادات . - بضل المرء يسر عندما يعمد في 
النضد الى ناء الفوارق بحسب ضروب التناوب والتضاد القى تنجم 
عنما . ولذا يتبغي عله أن يتصور أحوال التناوب والتضاد من 
حسث نضدھها اذا شاء أن بستخدمہاقی وصف مدز . مثال ذلك: هذه 
فلسفة تحبا منالمناظر ةبالدر جة الأول “وانفكرها هو فكر دكا . 
اثر المحقمقة ولا تزدري أي مفكر ولذا فان قکرها هو فکر 
« نعم » . وعندما نطاتى على فثة من الفثات امم «النفاة ذوو 
النظر الثاقب» فان ذلك لا بعتي أن سائر الأفكرين م مفكرون 
إجابىوت . فالالحاف دل على الفكر الثاقب ؛ على اا« كلا » 


1-6 


كوسلة وضوح > وعلى إعداد الأرض وتهيثتها لقبول غو قادم هو 
e SG a‏ 
الوثىة بة التي جد فبا املف وڈ ثبته الأصلة ا 
أخرى بتصف التکرار فىها بان مقلتد »> لا أصل . وعندما 
OEE EEE‏ 0 ذلك لا يمني انم 
عظم جداً “ المرف القلسفي كل » وبهذا الاعتناق ذاته حولونه 
يأصالة ينام 

هناك حالات قناوب تتأثر باللحظة لدى اغكر الواحد تع 
تزعات طبيعته . ولن تبلغ نظرة الحبة وضوحها الكامل دون 
مظهر الناظرة . بيد أن الحب يبط اللثام ويظهر أن في مما 
بحاربه شيثا خفيا وجدير ا باحبة؛ هذا إلا إذا استماض الفيلسوفق 
عن حخصمه بنمط شر مثالي ٤‏ غط ختلقه هو اختلاقا › ولىس له 
اذن أدنى وجود بالفعل. وان فكرة لا يقم البتة فما جلا أي 
أصل من الأصول دون سر ما لا مکی تصوره . ومن التعذر 
تحقىق آي اعتناق بانحاكاة ودون توقر حقىقة على الدرب المفتوحج 
مامتا . 
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و علينا ان نمر ف كيف تتحرر من الفثات بعد ما نضحها.- 
على الرغم من أت هذا النضد أو ذاك ينطوي يبصورة طبيعبة 
على الاقتناع » وهو قي الغالب اقتناع مباشر » فان بعض ضر وب 
النضد الأخرى لا بتحلى بهذا القدر من الداهة . وان بعض 
حالات النضد المد كورة قد تتجلى قي هبأة حل ومياري . قاذا 
شاء الباحثون قبول تصنمفنا على انه أحد طرأز التمثل المىكنة> 
وجب عليهم الي قي اتباع هذا الدرب الى المدود الت براها 
المؤلف جائزة . وافي لمقتنع يأن هذا الطراز من الرؤية المقارنة 
خصب تى مضمار الاعتناق التاريخي . وبرغم ذلك يغبقي على 
عرضي الخاص بكل فىلسوف أن يكتفي بذاته . و إِذا رفض 
الباحث انشاء فثات ظل كل فىلسوف على ما هو “ ووب تقدع 
فكره بوضوح . ولكن الباحث >“ كل باحث في أي قبلسوف 
عظى » انما يقمه فما أفضل إذا ماعرف سواه . وان عظاء 
الفلاسغة بوضح بعضمم بعضا> ومن شأن القارنة انما تيرز بصورة 
أقوى المظمة الخاصة يكل عظم . 

۽ - الاختيار من اجل الطالب 
لىس كنة فرد واحد أن يدرس الفلاسفة طرآً ٤»‏ وعلىه ٤‏ 
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بالحري » قي صاته احدودة ؛ اث برغب عن دراسة عدد كبر 
منم . ولكن معرفة المرء أي فبلسوف عظم يختار في بادىء 
الأعر ء ومن ه الفلاسفة الذين يأتوت فا بعد » كل ذلك بالنسية 
البه ينتج عن قرارات تحفل بنتائجما . 

للعقد المقارنة الآأتسة : ان مصير أي انسان ومسۇولىته 
وقف على من ياقى في حياته » وعلى الأحوال التي يختار فيما ٤‏ 
وع الأشخاص الذين ختارونه »> وعلى سلو كه حابن مجنب أو 
ينسل أو يفر . انه “ قى إطار الممطى > حر . وان أولثك الذين 
يعبش معهم؛ وأولثك الذين حددوا وجوده؛ انهم جما ينتمون 
الى جوهر كائن انساني . 

واتني لاضطلم بسؤولبة مائ عندما بطرى باي بعض من 
يقدموت من اغوار التاريخ. ولا بد لي من الاختمار عندما أدخل 
هذا المندان غير الحدود» مدان المفكرين. قاذا تفلسفت وجب 
عل ٤‏ حتماً ٤‏ أن أعرف من م الفلارفة الذد ين سارتبط ېم 
وذلك أن فكري الحاص سيتبع من سأتحدث اليم عند ا 
هذا الفلسوف أو ذاك . وان أشكال المظاء الشخصة سترتدي 
إن الدراسة وحدة فكر ناجز . وهي تصبح آتنذر ا 
ضدآ ٤‏ وانني باحتکا کي بها أختار درب تربىتي الخاصة . 

ان عدد الفلاسغة الذين دعتبروت فلاسفة عظاء ع غو کي 
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لا ريب قبه انا هو عدد قليل ني منظور التاريخ العام . وقد 
بتفتى أن تكون الصدفة هي التي ساقتني الى الفلسفة عن طريق 
فىلسوف من الدرجة الثالثة . وقي هذه الحال حى لمذا الأخير 
ني نظري أن بظل ثبنا » ولكنه لا يتمتع ثل هذه القبمة في 
نظر الجسم . 
ان اختبار فباسوف من الفلاسفة لا عسي اختارا حامما إلا 
إذا رحعت الى دراسته بعمق . وذاك مادسبب مشقة وعناء. 
ذلك أن الأمر بستازم وقتا وصبرآً لقم > حتى لقم قبلسوف 
واحد . وقد علمت بالتجربة أنني حين أتعمتق قي دراسة عظم 
واحد قات سبلي لمعرفة سائر العمظاء يغدو أفضل وأمسرع . ولا 
بد من أت يقم الاختبار بالسرعة المىكنة على أحد المظاء. ولئن 
جاز ان نلفی عند مؤلف قاصر بعض ما در اعتباره فان 
العظاء وحدم يكشفون لنا عا أمكن تحققه »> وعما لا بزال من 
الممكن بلوغه بالعمق »> والاستقلال ؛ والسعة > واشتداد الفكر > 
والأمبة الجوهرية . وعند هؤلاء العظاء وحدم تجد كثافة 
المضموت التي تجعلنا لا نكاد نقراً سدى أية صفحة من صفحات 
آثارم . 
ولكن أان أحد هوؤلاء العظاء ؟ ان من شأن كثرة الكتب 
وضخامة ما كن معرفته أن يثبطا العزعة . وددو أت لىس ثة 
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أي أمل ني أن أشق لنضسي طريةا بوصاني الى الامتلاك الحر . 
وعلى رفوف الکتات لا بوجد سوی عدد حدود من الوؤلقات 
الأصلىة الخالدة . ولو وجد عاقل يتحلى تماما إوهبة تبيز المقول 
والاحاطة بضمون الكتب كل الكت لرأى بعض الننج-وم 
النادرة المتلألثة »> ورأى عدداً كبر من ذوي اللمعان الأقل > 
وان کان لمانا خاصا ہا ٤‏ ورأى جهرة الصغار الذبن لا يعسسشونت 
إلا بانمكاس نور مستعار > إلى أن يصل لرؤية السدم البمة > 
وهي دات فور منتثر »> قور عدد لا محصى من العقول العادية الي 
یکاد بعضہا لا یتایز عن بعض . 

ان الكتب النادرة الخالدة > في مضمار الفلسفة “ هي الكتبي 
الي تهب فکرآً من الأفكار قدرة أصلىة قي التصبعر الأنقى 
والأوجز . ولا محتاج هذا التعبير الى الطرافة والجدة . ومن 
النادر أت يظهر في دماغ انسان دون تحقتى شروط سابقة »> ولا 
وسائط . شم يۇخذ هذا التعبير من جديد » وور فبا يعد > أو 
يضمحل . فاو قيمه حقاً امرؤ من الناس لقم دفعة واسحعدة كتلا 
ضخمة من الكتب . 

ولعل من النافع أن تمرف ما هي هذه الكتب وأن حرص 
علما قي العمل والدراسة »> لثلا يبذآر المره وقته في قراءة كتيب 
#فوية الأمة لا تتكل حةا لغة من لغات المحرية . بد ننا لا 
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غلك قامة قّمة .هذه الآثار وذه الأسعاء. وحتى سلطة التقاليد 
في تقدير العظمة فانما هي ذاتما تتغير عإر التاريخ . وعلى الرغم 
من انها تجمل الفرد بقظا متنبم] فان من واجب هذا الفرد يفا 
أن بكتشف على مسو وليتها دوما ما هي الدراسة التى قد تساعده 
من الاقتراب من الجوهري >“ ومن ه الفلاسفة الذين ينبفي أن 
ععرفهم قبل سوام . ات عرض المظاء کا قد برام ق عصره 
إنسان هو أستاذ الفلسفة ( وهذه هي الحاولة التى يود هذا 
الکتاب الاضطلاع بها ) انما يستہدف ان بقدم اللقارىء القرائن 
التى تتح له الاختبار بغىة تنظم دراسته القبل وقرجيح كفة 
بعض المفكرين وحسب . 
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مغا شر ة آلعظما ء 


أ - العأمل والمعاشرة . - هل ينبغي علمنا أن ننشد المعرفة 
أم المتعة في صالة عرض الفلاسغة المظام ؟ هل يجب عليتا آث 
قنظر الم تظرة مجعلهم يتحلون جيعا > وعلى طريقتهم > 
يالخير والجال والقيقة ؟ أم يترتب علينا الاقتصار طى تظرة 
عابرة ؟ زمادة معرقتنا ؟ كل ذلك جد » ولكن القلسقة لا 
یندا إلا عندما يعس الفلاسفة إمكاناقى الشخصة » أو عتدما 
امع مطالبمم فاليا أو أقاوعبا . ولا مندوحة لذا الكتاب 
الذي برسي الى فتح مولج الى تمع العظماء من آن يظهر جدم . 
ونحن لا نشت بالمظمة ولا بتاریخيتہا » ولا ا فوق تاريخيتما إلا 
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رالاحتكاك بآثار الفلاسفة »“ ومن شم »“ بالفلاسفة نقسهم و 
لا نشعر باميتمم إلا بساو كنا نحوم . 

ب - القارق بين الاموات والاحياء . - أجل › هناك 
فارى جذري بين معاشرة الأحباء ومعاشرة الأموات . 
فالحوار بين الأحباء يتم يأسئلة وأجوية > بدءاً من قوة 
حرية تتح لكل واسحد أن برجع الآخر الى ذاته . ولكن مها 
دشبه ذلك يقوم عند الاحتكاك بالأموات . فاتا أجملهم أحاء > 
إن صح القول» بالحوار . وعندما أسأل بردني الجواب من مقاطع 
النص التي ترتدي حل الحباة بسوالي > في حين أن القارىء الذي 
لا طرح أسئك عر على النص مرور الكرام. بيد أن هذه الأجوية 
لا توجد في الواقع إلا بقدر ما أستطبم أن أبر”ر ما مع بحسب 
« الممنى القصدي » الذي يضمره النص . فاذا ا بستجب مثل 
هذا المعنى قي نص الأموات ظاوا صامتين . 

وعندما أحاول» فا وراء المعنى المقصود صراحة قي النص »> 
أن أفم المحعنى الكامن الذي مختفي بين الأسطر › فان من واجي 
آن أعرف ما أفعل » وان عرب عا أفعل . ولا ريب قي أت 
هذا الأسلوب يناسب امتلاكي الضموت المقىقي » ولكنه 
سبحتاج داتا الى تأييد تفاعل أفكار الفبلسوف الصرخة . 


عظمة الفلةقة - ۾ 1۲۳ 


ات فقدان كل سحباء بإزاء العظمة > وقبجح الفكر الشخصي > 
ها اللزان يعتبران كلام العظاء ء جرد سم تصرف به وآمضي قي 
اتباع دري لا يقودتي اليه القبلسوف »> حين اقحم اعتباطا فى 
كلامه معني لا ينطوي هذا الكلام علبه . وهذا الخطر عل 
دانا أمام القارىء المتفلسف لأن من الممتتع فهم تص من التنصوص 
الفلسفىة محرد المعرفة اللغوية . 

بيد أن ما نستمده من المحوار مع الأموات لا برتدي » برغم 
ذلك » حل الحاة إلا إذا تحقى قى حوار بين الأحاء . وقد حمل 
} مأ ( C.F. Mieyer‏ » حوھ_ة الأموات Choeur des‏ 
M0r‏ على أن تنطی وتقول : 

ما ترال ق العلا الآبار المنشدة 

ملاى يأعالنا البادئة »“ ويقاصداا الناجزة 

وما رال أحقادنا » وحبنا ٤‏ والخصام 

تخفنى كلها هناك » فى العلا » فى عروق الفناء 

والىادىء الحقة ما وحدةا 

تشد اليہا كل تغير قي الأرض 

وحن ؛ نحن ما زلنا تىحث عن أهداف الدشر . 


ان الاتصال بالأموات ينبوع حقىقة قفد منه طبمعتنا الحاصة > 
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لأن الأعر لا بعنى أن تخسر ما عرفنا سابقا بوضوح »> ولا شت 
تغرق في ظامة الأوهام التي بددها انبلاج النور - ولا أن نفقر 
تفسنا بان نأتي على القوى التي توجه الانسان شطر امكاناته 
الأسمى > قواه المكافحة قى الزمان - وانما يعني الآءر النهوض 
ۇولىتنا حال المظاء بأن نتنحم مجدداً الكلام ‏ قي حدود 
طاقتنا - فنحقتى بذلك أنفسنا قي حقل الفكر النير “> حققل 
الفكر الذي تناوله مفكروت من قبل ؛“ ونبني بذلك تفوسنا 
يفضل مكاسب التاريخ . 

ج -- الزمتي وفوق الزمتي. - ان إنجاء كل مفكر الى عصره 
وطرازه من جهة » وضرورة اعتباره تار خا فى إطارها من جة 
أخرى؛ لا محرمانه من القدرة على أن بتحدث الى الناس ف كل 
زمان . 

وآية عظمة المفكر هي أنه يستطبع أن جعل نقسه معأصراً 
ابع “ وانه يعرف كيف يقول مابوقظ > فما وراء المحقب > 
الامكاتات الانسانىة > وانه يصلح هم صلاح مرآ“ وانه يشجعمم 
ويشد أزرم أو يكافحهم وبروعيم . أما المفكر المغلول بعصره 
وحده “ والذي يتسکن منه تليلنا التار خي »› ط ماييدو > 
فىعرفه سلفا معرفة تطابى كنهه » ان هذا المغكر لا بتتمي الى 
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داتّرة المظاء . 

ان أحداً من النأس لا برتىط بعصره وحده؛ ولذا فان أصغر 
انسات منا قد يلج > وهو مزود ياستقلاله » الا عاص فبه وع 
فريدآ هو نوع العظهاء . واذ ذاك يسمع أجوبة ؛ ويلقى حوافز > 
ويشعر با بجذبه أو يصده . ان العظاء م مماصروه 
السرمدون . 

د - طرز المعاشوة . تتم معام ة1 الأموات بطرق شتى 
تتسع قم النصوص التي خلفوها . 

اولاً : اتنا نسعى لاحباء الممنى المقخصود برمته “ ونسمى الى 
النقود الى داخل فكر الفىلسوف انعد تفكيره» وتسعى كذلك 
الى جعمل القبلسوف حاضرآً يواكب العمليات الفكرية التي 
يضطلم بها . قنحن نعتنى طرقه في البتاء »> والجدل > والنقوذ 
العسق > وإدراك تاثئل الحوادث المعطاة ... وط هذاالمنوال 
نتعلم ونقوز باختزالات منظمة . 

ولكننا »> ثانياً ٠‏ لا نكتفى بقراءة النصوص وحسب» لأننا 
نتأثر وتستقظ ونتحرر بېذه النصوص عندما تجتذینا أو تردتا . 
ولذا ترات نصل الى الاسئة والأجوبة» واذذاك فقط تدا العامة 


ان حقلا من المضامين الفلسفىة قد 'فتح . واتا لنسهم في رؤى 
تصورية؛ وتشعر برضى رائح. ونحن نستسل لفيض لغر الإشارات 
في الحدوس العظمى الي ينتقل بها البنا الكون كا وعاه المغكرون 
العظام . وبفضل الفلاسفة المندعان تنطاتى ملكة التفكر الأصل 
حاص بکل انسان . 

إلا أن الفلفة والانسانىة شيء واحد . ونحن نعتبر آثت 
متنا هي أن نلى نداءاً يدعوةا ٤‏ عاشرة النصوص › الى أن 
نتحه اتجاها) شخصا قي ملكوت الفلفة “ والى أن تنہض على 
هذا المنوال بنقد شخصة المفكرنن . فالعظمة ذاتها هي موضع 
تاؤل . ولکنہا تتأكد » من ثم “> قي كل حال خاصة على نحو 
يغار النحو الفترض من قبل . 

ان وقاتع الكائن الاختباري لدى الفتلسوف ء وسلو که ي 
حاته ووسطه »> وأعماله وسجته ٤‏ كل ذلك يعدو ذا اة ۔ 
ما نحدہ مباغتا لدیه موضوع حٹ نضسی . 
اتنا نشعر بأنفسنا بأننا ممشنون بال ير والشر “ بالمحقىقي 
والزائف . وحن لا حك بالمعنى العقلي وحده »> بل بالعنى 
المنتافيزيائي والوجودي + مم نصحح حكلنا الحاص لتبلغ آلخر 
الأعر نتىجة موقوتة بالنسبة المنا . هذا “ أو أن ثقتنا تزيو في كل 
خطوة نخطوها الى الآمام في درب معرفتنا . وعندئذ تنفد الى 
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جو شخصي لا ينقطم قبه النقد > ي الواقع» ولكن النظر 
يدرك > باشترا كه في ح ركات الفىلسوف »> حقبقة لست 
الحقىقة العمبقة “> وهي أشد المحقائق رسوخا وأعظمها 
وغتی . 

اننا لا تسمح لأنفسنا بأن نقف عند من تفضلمم على 
وحسب ٠‏ وانا تقتضي إرادة المعرفة والعمدالة ان نتجه» بالل 
فی حقل الإمکانات کلہا . وحن تنظر فی هذه الإمکانات ج 
وندتو منها يتعاطف» أو بنفور »> ولكننا قى الحالبن لا ندفو 
عا لو كاث من صنعنا الحاص . وعلى هذا الحو نکتثف إلعة 
المتباينة التي تضمها ما نسمبه بالفلسقة . اننانشمر بأن ه_ 
المناصر برمتها > حتى تلك التي يضاد بعضما بعضا ( شر يط 
تكون تافة ) انها تلتقي قي دائرة تواصل جائز »> وات 
إرادة النفوة الما بالتحربة الفلسقىة . بد آننا إذا اتح 
ذلك لذوى‌الاستمتاع الأدبي“انزلهنا بفضوانا من المتنوع وال 
الى هو جمالي حال من القوام . 

ان فی كباننا شيئًا ما متها للاستحابة عندما تتحلى ل 
ظاهرة العظمة فى أي صورة من الصور . ولا كنا بأنفسنا و- 
مكنا فاننا نستمع الى ما خاطبنا من ماق وجود الفمل 
الذي يقل أفكاره النتا. وهذاهو الاحتكاك الذي يضف 
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اتصالنا به معناه . قعلينا أن نسمم القيلسوف داته إذا أردط 
ادراك عظمته وفہم حقيقته والح عليما. وهذا الاضقاء يتم 
بعمالنا الفردى > عل فمنا المقل . أما ان تسأآل : كف محدث 
ذلك ؟ فليس ثة أية طريقة قطلعنا علمه . والأحرى انه هو ذاته 
الفعل الذي ينح المعنى للطرى كافة ! 

ولكي نيقي على هذا التبادل المفتوح جد الامكان > وحتى 
ندل طل ما دتېدد جاحه ٤‏ فاننا ستناقش نقطتین خاصتین ها : 
اولاً : هل توجد عظمة شخصية حقا ؟ نا : مما هي مواضم 
الارتىاب الخاصة بالمظمة ؟ 
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1لجد 1ل في العظمة 


لقد قبلنا خعنا ٤‏ في جميع ما د كرا الى الآن » ات أصل 
تاريخ الفلسفة “ وواقعه الفعلى “ بوجدات لدى الفقلاسفة العمظام > 
وان العصور اللاحقة تدين هم بالاندقاعات التي دفعوا بها الر كة 
المتمثلة فسهم > وان هذه العصور تغتذي با أنضجوا > وتسقسلم 
لمدي الأنغاط الأصلبة التى أقاموها بأنقسمم . ولكن هذه 
الفرضة المسبقة هي قي الواقم موضم مناقشة وجدال : ذلك ات 
يعض المعترضين برون ان الشخصبة قد تخضع لغیرها ٤‏ بل انها قد 
قتكون خاواً من الأمىة وان من الجائز استبدالما أو الاستعاضة 
عنہا دسو اها . 
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أ - الموضوعي يذاته  .‏ الب نظرية أولى : ان الفلسفة 
عل . وهي كالمل تعالج المشكلات معالة موضوعية خالصة . 
وليس للانسان أية أهممة . E‏ 
النتائج »> من دون العظمة الشخصة . واتا بزداد الخصب 
ويعظم » کا قي العل ٤‏ بتعاون كثرين . و كلما تضاءلت الشخصة 
الممنبة وامحت وبرزت القممة الكلىة للقكر الانساني لو حه 
عام » كبر الاسام الفلسفي قي حل المشكلات وقل اتصافه 
بالصقة الشخصة . 

وبترتب علىنا أن تحب عن ذلك بأت من الواجب ان تنظر 
الى المشكلات الفلسفىة ا هي . هناك أشكال قكرية منتزعة > 
كلىة » تصورات العالَم » عملمات أساسة ينبغي أن تنظر الما 
قى صورها النمطىة والاختزالىة . وهناك مشكلات موضوعبة في 
بعض الشروط التي عكن صاغتما جلاء . وعلى هذا النحو تظہر 
فى تاريخ الفلسفة أعماء مفكرين حرموا من الأهىة الشخصة 
وأصبحوا بثابة واضعي اختزالات تقسيرية وحسب > ومشل 
( لوسيب ) #pمتعسع1‏ الذي لا تعرق عله سوى انه رسم 
الخطوط الأولىلفذهب الذري. وها عكن النظر الى الشكلات 
الفلسقمة وحدها نشاهد > أخيرا » ان المئظومات التعلىمة هي 
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التي تفرض ذاتها » لا الشخصات . 

ان هذا الطراز من النظر الى مشكلات موضوعىة ححتَة ذظرة 
متفرقة لا مخرج عن انه وسىلة في المسعى الفلسفي > ولكنه هو 
المدق الأخير في جال العلوم . وات الجال الذي تسوده حقيقة 
العلوم لا يلف الواقم الخاص بالفلسفة بل هو شرط الفلسفة 
وسحسب. ولذا نجد الدقة الموضوعمة المنقردة الحىادية في كل مكات 
من دنا المعرفة العلممة الالزامىة . وهذه المعرفة على اختلاقه 
آشکاطا قبقى من حيٿ هي نتائج“ وهي تقرش فرضا موان قي 
الكتب المدرسة . أما قي مدان الفلسفة بالمعنى الصحح > فان 
من الحال أن دستہدف الكتاب المدرمي عرضا صحسحا لم 
القبقة المكتسبة على انها تتجة . ولا عكن أن يوجد مثل هذا 
الکتاب إلا من حىث أنه كتاب توجبه وإرشاد ېدي التسائل 
بين عختلف الدروب . ثم ان الفكر الجوهري» ني الفلسفة ضا٤‏ 
ممة كلىةء ولکنه لا کون فكرآ مقنعا ومعقولاً إلا من خلال 
الشكل الشخمي الذي تتجلى به علباته . وعندمابتناول شخغص 
بعض الافکار بفکره الاصمل ویتمثلہا بکونه کل فان هله 
الأفكار تحتفظ بأعظم قوا الى اليد . 

والمك إذت حقةة اولى : ان الفكر القلسفي باامنى الصحبح 
لا عکن أت بنفصل عن شخص صاحبه. واذاعزلناه طلى اعتار ه 
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منطوقا موضوعیاً وحسب ول يبق فکر ا حقبق) بالمعنی ذاته . 
وات التكرار بازمه يالاجة الى الانطلاق من أصل شخصى 
جدی د »› فیخسر سلفا قیمته کشيء دقيق ينغي تعلله . 
ثاني] : ان الفلسفة الحقىقمة تتر كز حول شخصات رقىمة . 
ومن المجائز أن نفم لغة الكتب الفلسفىة من حىث انها تعرب 
عن كائنات دشرية . الغا : ان مة كثرة الفىلسوف المحقىقي لدى 
كثرة الناس »> ولا توجد وحدة هذا الحققي إلا قى الوحدة الى 
قد سخلا تواصلهم عندما قوعي به ( فكرة ) القيقة السرمدية 

المئلى > وهي واحدة في تأريضتمم . 
بىد أننا لا نستطمم تصور العظمة الشخصة كعظمة قردية 
نفسىة من الکن ادرا کہا. وما أن کل انسان هو ا کثر ما يكن 
أن تعرف عن واقعه من الزوايا النفسمة ؛ فان المظمة ليست 
كلك القوة ولا الثروة ولا مواهب انموذج انساني خاص . ان 
المظمة ق الفرد هي صورة كلي وحبد ولذا قان له قيمة كلية . 
ب--الواقع الموضوعي من حيث انه جملة شاملة وحيدة.- 
هناك نظرية خلابة الظاهر وهي تناقش أهمبة شخصة 
القىلسوق : ان حامل الفلسفة الموضوعة المحقيقبة الواحدة هو 
جد واسع حتی ان کل انسان فرد ٤‏ ولو کان آعظم انسان > 
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بندو صقير ا جدآً بالإضافة البه . وليس قي مكنة أي انسان إلا 
أن يشارك اسيام بسيط في الكل > والكل هو المحقيقي بالمعنی 
الصحبح > وهو الواقعي ق التاريخ . ورعا كان المرء جزءآ من 
هذا الكل ٠‏ وبذلك وحده بتحلى بالعنى . أجل ان المرض 
التاريخي »> حتى العرض الو سوعي ذاقه ها انتحه الاس الى 
اليوم “ يعجز عن إدراك هذا الكل > ولكن ينبغي على كل 
واحد > أعظم الناس كأصغرم» أينتمي هذا الكل وينسب اليه 
إذا ما طلب المحقىقة ورام باوغها . وانغا يعي أعظم الناس > قي 
الواقع٤‏ انهم قي خدمة كل لا يضمه مع سواه أي قباس مشترك۔ 

ولكن لن بوجد هذا الكل؟ انه لا يوجد إلا من أجل العقل 
والقيم وو جود الانسان الفردي . ان المحقرقة الفلسقية لا قتحقق 
إلا بامفارقة الآ تبة: ذظرآ لوهن الحماة الاتسانية ينيعي أت قظهر 
الحقىقة القلسفىة في شكال وحجوم عكن أن تدخل قي تطاى 
اة جد قصيرة ووعي جد محدود. تمن المتنع أن بكو نالكل 
أعظم ما تسمح به سنوات حياة انسان > وطاقته الروحية > 
ومدی وحوده > وقوة ذکانه . 

وان الحقىقة المتجسدة في كل تام مرق ط بأفراد “ قبقى 
حادثا ظاهراً إذا نظرةا الها بعين كائنات بشرية فردية. وقي وسح 
همؤلاء أن بتفاهموا على الدرب الذي تامع فيه ( فكرة ) وحدة 
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الكل ؛“ الكل الذي ليس > ولا يكن أن يكون »> يتناول أي 
انسات . فالکل الواحد قد يتحقت بوضوح أ کبر أو صقر لدی 
بعض الناس قى مستويات ختلقة أشد الاختلاف » ويتحقق على 
انه مغل الكل ٤‏ عل آنه صدی لا بابق الى الأبد عن أن نطاله 
الشعور اللي . 

والأعر مبدثما غير الأعر قي الممرفة العلمىة . ان أحدالا 
دستطيعم أن يعرف كل شيء > ولا محتاج الى أن يعرف كل 
شيء ٤‏ حتى يسيم تي البحث الملمي. وينتهي تلازم الوم يميا 
بتألىق فكر المعرفة الموضوعي وقه يقدر كل واحد ؛ بعوت 
الوسائل المستمدة من خزائن الوثائى والوسوعات والۇسسات 
والمكتبات “ على أن يتجه خمن كل وسيع غير اجز ٤‏ ويجى 
بنجوع ما يطلب وما بحتاج البه على وجه الاققة . والقشكل 
المي تالف الى حد كبير من تع استخدام الوسائل ال جاهزة 
عل هذا النحو . غير أن ذلك غريب عن الكل الفلسفي الذي 
يتألف معناه من توفر الحضور الراهن . فالفلسفة لا عكن أن 
تكون جزئىة وتظل هي الفلسفة . انها تمو عن الرضوخ لتصرف 
أي اتسان ( إلا اذا اتصل الأعر يواد تاريخ القلسفة ) . 

ولذا فان العنصر الموضوعي في الفلسفة برتبط بكل فبلسوف 
وحيد على نحو يختلف مبدثبا عن ارتباطه بالعلم . ومن شأن 
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الفلسفة انها تتحدث عبر الممل الشامة التي استطاع فلاسفة 
باوغپا . 

+ - روح المصور . - تتضاءل أهبة الشخصة العظيمة 
عندما بتظر المرء الى التاريخ ويقول : ان الفلسقة خاضمة لروح 
المصور؛ وما الأفراد إلا أداج_ا . وان استحالة المصور هي 
اسبمل التار خي الوسبع الذي تنمو على دريه الشخصات ؛“ 
وتعمل فی حدود مطابقته ٤‏ ولکتہا لا تخلقه ولا تحول جراه . 
ولهذا المجرى ؛› على المكس › قانونه الخاص الذي يتكامل فيه كل 
شيء . ان الشخصات تتبع تاريخ الفكر »> وليست هي بالقدرة 
المستقلة عنه . ومن الجائز ان نستعىض عن شخصة بأخرى وأن 
نقول : « مالا تصنعه شخصىة ٤»‏ تصنعه أخرى » . 

والثابت ان التارىخ »> مجملته > يقتح أمامنا رؤى تبدو انيا 
تويد هذا المغموم وتفرضه . هناك قي الجو الروحي استحالات 
من عصر الى عصر لا یکن ارجاعپا الى رجل عظے “٤‏ حت ولا 
ا أعظم الناس . وات يعض الىحوث التارعخىة تاحف على هذا 
الجانب من الأمور . ولكن الشيء الحامم هو أت الصور التار ىة 
الشامة المؤيدة هذا السسل ليست كلها سوى تظربات حول 
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الموضوع “٠‏ أي طرق تتح دراسة الملاقات الخاصة . وسوا 
جنا شطر التبدل التارعخي للأفكار» ل « روح » العصور ‏ أو 
اتجبنا الى الأفكار الأساسبة الى يتعذر اشتقاقما من سواها » الى 
الاغاط الأصلية » الرموز > التي قدخل فجاة التاريخ الانساني 
بقفزة -- أو اتجنا صوب النمو العلمي و «التقني» ‏ او الى طرق 
العمل « التقنية » والى نتائجما على البنبة الاجقاعمة ‏ او اتجهنا 
تحو النزعات السياسية وظواهر إرادة الحرية الساسة ونتائجبا- 
فان كل وجہة نظر تحتاج الى ان تتما سائر وجهات النظر ولا 
ينب عن ذلك أي مدا عكن اعتباره السسل التام ولا الرؤية 
العلسية التامة بجرى الوادث. واغا يلفى الفلاسفة المظام منزلتيم 
قي مجرى التاريخ اليشري المذد كور “٤‏ وفىه جد شروط امكان 
وجودم داته . 

وعلى هذا قافنا قنظر الى الممكرين العظام الدن بظېرون في 
التاريخ تبع عصورم » ننظر الهم في دواتمم وق صورة أفراد . 
وهذا بعتي ان وزت وجودم ومداه بفحران اللقاءات التارخىة. 
وان جوهرم فوق الطبيعي > وهو أشبه بلفة المقيقة > يبذ 
انچاءم التار خي . اغا خصېم بو-حه الدقة هو ممنام فوق 
التارخي . ومثل هذا المفهوم لا مجعلنا تنفي التاريخ “ بل نعلو 
عله , 
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ان قولنا ان الفلاسفة العظام هم قوق الزمان > يعدل قولنا 
نهم معا » ان صح القول ؛ معاصر يعضهم لبعض . ولا قبمة 
لقول ( هجل ) : « لا أن یکوت آفضل من الزمات » بل آت 
بكون الزمان على أفضل وحه مكن ٠۲‏ إلا بالنسىة لمن خلعوا 
التارىخ عن عرشه فلم يبق واقعا مطلقا ودا اسمی . ذلك ان 
التارمخ لو اختلس العرش ؛ فانا اختلس بالقسبة لأشخاص أهاوا 
هم التعالى » وأهاوا معه الألوهبة . 

ان الحاضر السرمدي حقا مجري خلال الر كة قي الزمان , 
وان المكان الذي نتمکن من تحديده تاريخناء٤‏ وهو متبدل دوها؛ 
ينطوي في داته على المكان الذي عاثل ذاته على الدوام . ومن 
نود أن يبدو لنا المجرى الزماني للتاريخ وقد ارتدى ثوب الحاضر 
السرمدي فبمكننا من قم لغة من برتدي هذا الئوب . وحن 
عندئذ نرى الواقم الأختباري من سح حىث آنه مکان متغر لا 


١‏ هذا هو البيت الرابم من رباعية يتاريخ \A*۹‏ عنوانپا: «الصير... 
وهكذا لن تكون أحسن من الزمان » ولكن إن تكون الزمان الاقضل ء! 
( انظر : وثائق عن تطور هجل ٠‏ نشرها جو . هوفميستر » فرومان ه 
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NDokumente Zu Hegels Entwicklung, Publiés Par Joh.‏ 

Hoffmcister, Frommans, Stuttgart ).‏ 
(هامش بقلم المقرجم الى الفرلسية ) 


انقطاع ( دوت أن تعرف الكل الذي نستطيم أن نحدد بوضوح 
المكات بالاتطلاق منه ) > ولكتنا ندرك السرمدي فه . اتتا لا 
فستطيع الوصول الى مضمون الحقىقة إلا في وحدة الزهنىة 
والسرمدية . قالزمنية الحضة تقودةا الى عناصر سصادية لانائىة > 
دأا أن تذهب وتعود . والسرمد الحض بقوداا الى تجريد كائن 
لا واقع له . فاذا استطعنا الوصول الى وحدة الأعرين “وما 
مرتمطان بالاختباري» ویستمدان نور ها من « ما وراء کولېا ۲> 
عندثذر تدرك إالانطلاق من مثل هذه الوحدة ما ستحق ارس 
يسمی جوهرا . 

من النافع أن دد منزلة الفلسفة والفلاسفة قي سباقيم 
. التاريخي وتعاقيمم المرتبط بعصور الفكر . ولكن ذلك ليس 
سوى عهمد لرؤية عظمة الفلاسقة قي ضوء بجسد حقىقتا قوق 
التارمخىة . 

د - الفارق بين الغرب وآسيا . - تقلل النظرية القائ يان 
الشخصية والنبوغ والمظمة هي مفاهم غريبة لاقيمة ها فى 
(آسبا ) ٤‏ تقلل من أهبة المظمة الشخصة على اعتبارها 
جوهرية فى الشرط الانساني. قاذا كانت غرارة الوجوه الشخصىة 
ظاهرة غرببة فاا ليست سوى شكل تاريخي من أشكال 
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آخری »› ولیس ما مدی کل . 

والواقع إن سوالنا نه هو مسألة تار خىة؛ ؤالنا ايان تظہر 
الشخصبات أمام أعيننا في التاريخ وآين وعاها الناس الذن 
عاسوا حو ما فذثاً عن دلك مفهوم صوري حول جوهر 
الشخصة وذاتها . هناك عود وثقافات تحدثنا فما آثار فة 
راتمة وأقكار فلسفبة عظمى مع انها مغفلة. ولكن تاربخ القلسفة 
قي الغرب ليس مغفلا في أي وقت من الأوقات . وقد ظہرت في 
الصين؛ منذ أقدم المصور> أسماء فلاسفة > واشتهرت شخصبات 
بارزة »> ولكن ذلك يقاس أدنى وبوعي اقل إلمافا منها في 
الغربي . وقد كان تاربخ القلسفة قي اند مغفلا في العصر القديع 
العظى بالدرجة الأولى ( على الرغم من الأمماء الأسطورية ) » 
وظل على هذا المنوال الى محمد كبير ( إلرغم من الأسماء 
المتأخرة غير اللامعة ) . ونحن لا تنجد شخصات عظمة إلا 
تادرآ > ولا تجدها » حين نجدها »> واضحة وضوحا واقعا . 
وليس قي وسعنا أن نعرض تاريخ الفلسغة الهتدية قي صورة قماقب 
فلاسفة» ولكن مثل ذلك أىر طبيعي مألوف في ( النوتان ) وقي 
( الغرب ) المتأخر . ورعا استطعنا آن تنهض بذلك فى جال 
( الصين ) عند الاقتضاء ؛ ولكن يداهة غير تلك المداهة . 

ات الأسماء الغرببة تحتل متزلة رئيسىة فى محشنا عن الفلاسفة 
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المظام “ وبعض الأمماء محتل مشل هذه المغزلة في ( الصين ٠)‏ أما 
ي ( المند ) فان النزلة التي تحتلما أدنى . وينجم ذلك جزئا 
عن التقاليد والعرف . ذلك أن الفلاسفة في (الغري) لا يتجاون 
في حل مشخصة بيَّنة واقعبة حقا إلا فى العصور الأخيرة . أما 
قي ( المند ) قات أية حاولة من هذا النوع ل تقم هناك . وسيب 
ذلك »> أولاً > ان الفكر المندي ؛ خلال المقبة التاريخىة كلهاء 
م يعن إلا قلبلا بالوجوه الشخصبة ولم بحتفظ بذكراهها. ول 
متحقى الوعي الشخصى بالذات كرسالة ولا كدلالة ٤‏ ول متحل 
الوعي الوج_ودي فى شكل تاريخىة . وعلى الىكس ؛ كانت 
الشخصات ىق ( الصان ) معروفة متميزة بفرديتما الفذة »> وقد 
وصلتنا رؤوس أقلام عن سيرة حباتما . وبرغم ذلك قان الوم 
الذي يطالعنا هناك هو “ بالقباس الى ( الغرب ) » آقل اتمافا 
بالزعة الواقعية لأنه لا جاوز الصور الاختزالية . 

وعة حادث لا مكن اجتنابه: ان تر كيز الأهتام على الشخص 
لس بالاعر الأسامي قي كل فلسفة . ولا ريب فى أن شخصة 
بعض الفرديات تحظى بأآمية لا جدال قيما » حتى لدى الشعوب 
الابتدائىة . ولكن من الحال أن تمثر ممرفتنا التاريخىة على 
سمات الشخصة المشخصة عندما لا نعترف ها على هذا المنوال فلا 
يتوقف الانتباه عندها ويقصر العالم المحمط عن الوعي بوحدة 
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الشخص ودسمته التي لا تعوّض . 

وعتدما ترى الفلسفة متجسدة ق الفلاسفة المظام يصبح من 
الضروري أن نفطن الى ما مجحب أن بقابل قي ( آسیا ) فکرة 
الشخصة » ذلك ان هذه الفكرة لا عكن أن 'تفقد فقدانا تاماً. 
وينبغي أن بزداد وضوح مفهومنا الحاص عن الشخصىة جين 
فأخذ قكر ( آسبا ) بعين الاعتبار . 

ه - الجماهير .- ان هة الشخصة العظىمة تتضاءل تضاؤ لا 
شديدآً في نظر الرأي الذائع الوم كل الذيوع :ان الجاهير “والأمم»“ 
والشرو ط الا جتاعبة هي الى تصنم التار ىخ “لا يعض الافر أد. وقد 
يتسم يعض العظاء يسمةمن لا يستعاض عتمم قي نظر الفكر الساءي > 
ولكنه ليس بالفكر الناجم حا . غير أن التاريخ “ محراه > 
بوضح ان تأآثیرم کان عدو دا على نحو لا تصدی »> بل انه کان 
قأثرآً متہافتا . بل ان ما وؤ دؤثر ٤‏ حتی عندما رز اسمہم ٤‏ لیس 
ما کانوا »> وما فکروا٤‏ أو ما صنعوا “بل انه صورة تنزع الى ات 

تصبح أسطورية > صورة تخطہا الشعوب لتستدل با . ان رؤية 
u‏ شاوها يذاتها لا ينېضان پاي دور > 
كالدوائر الثقافىة الصغيرة > إلا في شروط اجتاعبة عحددة . ولا 
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حدٹ هذا داته ›٤‏ تي نطاق هذه الدوائر ٤‏ إلا بتآثر دد هو 
تأثبر سلطة ونظام قاعين » وها يسعبان الى اثبات وجود ها 
وفرض نفسم] . فاذا داعت حرية البحث التاريخي على نحو غير 
مألوف» کا حدث قي ( أوروبا ) قي القرن التاسم عشر» قي إطار 
التربىة الرسمة » لدى الطبقة الاجاعىة ذات التكوبن ال جامعي› 
وهي الطبقة التي كانت تضطلم بأعباء التوجبه »> اکنا أن 
نرى كيف بانب هذا الطراز الكلي في النظر الى ضروب العظمة 
كلها » بجانب الواقع ويعجز من الناحبة التاريخية > بآن واحد: 
ما دام قد أمکن كنس مثل هذا العام ٤‏ و کأنه ا یکن من قبل٤‏ 
دفعة واحدة پین سنتی ۱۹۳۳ و ۱۹٤١‏ قي ( ألانا ) ( وهذا 
الامكان ما بزال ماثلاً بالنسبة لوروا پأمرها). انم بۇ كدون» 
لو-حه خاص ١‏ ان الاعتراف بالعظمة الانسانىة رهن بالنظام 
الاقتصادي تى العا البرجوازي › قي المدن > نظام الرأممالبة . 
ولذا ترتبط العظمة ذاتها » وموضوعما ؛ بهذا العا“ وهو اريخا 
عال انتقالي . وعندثذر تؤلف الصفة الجاهيرية اعبار “ والأصل› 

والشفل, 
انم يڌهبون اى ان القلسفة ؛ من تاحىة أخرى > شأنها شأن 
الدين . ان ما يمن على الشعوب > وحداد مجرى الأشاء في 
مضمار العقمدة على مر الآيام ليس تأثير ( أفلاطون ) ولا 
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( أوغطين ) ولا ( كانط ) > بل انه » الوم “ تأيبر الفكر 
العقلي المبسط » فکر عقل بزعم أنه عقل مستنير » دون نظام > 
ولا منداً . وهذا التأثير »> كذلك › ليس تأثير ( بوذا ) ٤‏ ولا 
( يسوع “٠)‏ بل انه“ بدهآً من هذه الأصول التي ل قبق تى لها قىمة إلا 
قمة أمماء » انه واقع ثقاقي اعتقادي شعائري “ تسلسلي مغاير 
كل المغابرة » الواقع الذي تحدده حاجات î‏ 

علننا أن نقول > في الحى > بأن غة شيئين ختلفين : عظمة 
اأتسان مدع > والتاثر التار يخي الذي بۇر قي حياة الأمم وقي 
القرارات المتخذة ايان الحوادث . ومن العسير أن نيرهن على هذا 
التأثير الأخير › أو أن ننقيه تفا غير مياشر . ان تاريخ التأثير 
فی علاقات المظاء يعضمم يبعض أو تي علاقاتم بالدواثر الثقافية 
الصغهر ة بختلف كل الاختلاف عن تاريخ التأثير الذي عت د الى 
تحويل الجاهير بأسرها . ولئن بدا تأثير العظاء الضشل ؛ عل 
الرغم من شہرة آممام» قأثبر ا لا يستہان به“ قان هذا الحادث> 
برغم ذلك ۰ لیس عحادث تأثیر بدہي بقدر ما تدّعبه بعض 
المذاهب الريبة في العادة . غير أن تفكير الجاهير وما حری 
وذاع في اللغات كتراث > انما يكشفات عن تأثير المظاء . وان 
مامحدث > فى الأغلب على ما يبدو » ليس ققدان النجوع “ بل 
التحريف . 
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ومن تاحبة أخرى ٠‏ ان ما يبعث العجب ان نجد الرجال 
المظاء حقا م قله »> وعلى هذا المنوال دأيم عبر المصور . ولا 
تقتصر عظمتهم على عظمة الرأي بل تجاوزها الى عظمة صدام في 
التاريخ » وهو صدى ميد مصداق . ومن شأن طبيعتنا أت 
عالمنا لا يبقى هو نفس عالمنا لو لم يظهر أي عظع منهم . ولكن 
الاجماع ل يتعقد على تقدبرم تقدبراً كلما بالرغم من ضا لة عددم > 
وقی تطاق هذا المدد أیضا ۔ ولدی کل واحد منہم ٤‏ مہا بلغ 
شاو عظمته » تظل هناك حدود › وایهام »> وثغرات »› لان كل 
واحد منم يظل انسانا . وينجم عن ذلك أن أحدا منم ل يقز 

بقمة مطلقة فى نظر البشر كافة . 
وثة أخيراً حادث تاريخي ماثل في وجود حقب قكثر فما 
الشخصات العظيمة »> وهي الحقبة الممتدة بين القرن السادس 
والرابم قبل الملاد قي ( النوتان ) وقي ( الهند ) وق ( الصان )> 
و كذلك المحقبة الممتدة بين القرن الراب عشر والقرن الثامن عشر 
ف ( وروا ). وتبدو قرون كثبرة ؛ بالمقارنة» انا فارغة. وقي 
الأزمنة الغابوة تنش المظمة داخل مجتمعات ضشل الامتداد . 
وتحن تلفي أية عظمة منعزلة فوق هاوية عدم روحي . ولكتنا > 
من الناحنة المعابك » نلفى رجلا ينض ٠‏ بقفزة » فوق البيثة الي 

یعیش فيا » وهي قستجبب له . 
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من البدمي أن للوضم الاجتاعي دورا قي ظمور الشخصات 
العظمى . نەت » أو ينع > نو الأشخاص العظاء > ولكنه 
يتجبمم . والعظمة » حتى قي ( الغرب ) > لا توجد ق كل عصر 
من العصور > ولا يتصورها الباحثوت على طراز واحد ف كل 
عصر . والامر بختلف باختلاف الحال الاججاعىة لافلاسفة ؛ حال 
أسباد أحرار » أو ملاك > أو قسس > أو سحكاء رحالة > أو 
أساتذة جامعان “> أو مثقفان مستقلين > أو متشردين » أو 
رهبان . 

لقد طرحت قي مستهل المد الام+راطوري الرومالنى مسألة 
تتناول ممرفة الشروط التي يسر ظهور العظمة> والشروط الى 
تحمل ظمورها » عى المكس > متعذرآً أو متنعا »> ومسألة أن 
نعرف هل ينبغي أن نتوقع قي المستقبل نتائج سلبية ( وقد كان 
الجواب قدعا هو : ان من الحال ظهور أية عظمة دون توفر 
الحرية السباسبة ) . وقد عاد الباحثون الى طرح هته المسألة 
طرحا قوي ملحا قي القرت الماضي > وقي وقتنا الحاضر . ومن 
المألوف أن نشاهد تأويل النزعات الراهنة تأويلا متشامًا . وفى 
وسعنا أن نعتهر ثاية رمز يدل على الاتحطاط هذه القسوية الي 
تضم على صعيد واحد الآ ثار الفكرية قي ملابين وملابنن من 
جلدات المكتبات »> و كذلك نرى قوائم أسماء الاعلام التي لا 
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قعرف أية ناية > وشروح آي ملف من الوؤلفين في كت ضخمة 
من امطو "لات العالمة المتزايدة ياستمرار . وذاک هو ما يخنى 
العظمة حان يتضدها ق صف فتغدو اسما بين عدد غير حدود 
من الأمماء . لقد عجز (بوركارت) عن أن برى أية بارقة رجاء: 
«ان المرَّضي يسطر قي أيامنا في جيم الأحوال » ومن الحال أن 
تتكثف شہوة الرفاه لدى الجاهير ق أية صورة من صور المظمة 
المحقبقمة » . بيد انهم لا يتنبأون البتة إلا بالسلي ( ولمل ذلك 
هو استعداد كل حي على الآرض ات جاز اننتصوره سلفا بالقسة 
الى القرن القادم ) . أما الإجابي » أو الجائز فى مضمار العظمة ء 
فان أي تنبو لا عكن أن يطاله : ان رؤية العظمة تمدل › 
عندندذ ٤‏ خلقہا . 

و - العدالة . - قد تحنح حال من أحوال الفكر الى التمرد 
على هة العظمة الشخصبة ؛ ويقال عندئذر ان من الظل أن تبرز 
يعض العظاءفبنجم عن ذلك امتم ان الآخر بن . دلكانالناس جام 
مبدئا - من جنس واحد . وان کل انسان » أعظمهم مشل 
أصغرم > هو واحد > وحبد > لا عكن الاستعاضة عنه بغبره . 
انه جوهر ؛ ذات > سواء أ كان صخرة أم ذرة رمل . واغا يع 
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التصاق الأمور الانسانىة واستمرارها بتحقق هذا الجوهر الذي 
حا فی اناس لا حصون عدا » اناس لم امور > ولا اسم هم 
قي التاريخ العظم . ومن شأن اعتبار هذا الجوهر ات ينع انيار 
المحتمم واتقلابه الى كتل هدم ذاتي > كتلة غرائز مقترسة . وإذا 
ما 'فقد هذا الجوهر فقد تخر کل شيء وبزول قمجد نقسه وقد 
أحالته « التقنبة » الى وحجود ججاهيري ؛ وجود ملمارات من 
البشر التافمين الذبن عكن الاستعاضة عن بعضهم ييعض > والذين 
قد نستخدمہم » أو نسرف في استخداعيم شأننا مع الأشاء 
المأدية الخالصة. بد أن جوهر هؤلاء الناس الذبن لا ”محصون عداً 
يصمد قي زوايم وجود أجوف لا تفسره التأ ولات النفسية 
والاجةاعبة إلا ف الظاهر والسطح . 

ان مثل هذا الرأي زج الحقبقة بالخطاً مزجا غريبا. وهو 
يتشد هنا > في الواقم > عا دسمى بلغة الآأرقام الوجودية > 
مساواة الناس جما أمام الله “ قيمة كل انسان > ية العمدد 
الأ كر وتجوعه المعنوي > ويدونه قد لا بوجد أي ججتمع حر . 
وهذا الاستشہاد يصب في نفیه کل فارق مطلق بين الناس ٤‏ حى 
يان أعظميم وسوام ( على الرغم من البون الوسيم ) . وهو 
حافظ على واقم ان العظاء » وان كانواعوننا ؛ فاتنا من نفس 
جتسہم ٤‏ من حبث اننا بشر ؛› وي حدود امكاتاتنا. فہذا الرآي 
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يحضتنا على إجلال الاتسان في ( فكرته الثلى ) »> وعلى ألا متهن 
أي اسان على الاطلاق امتہاتا كاملا . 

ولكن هذه العدالة تسى ظلا جديدا عندمها ترفض رؤية 
المسافات وتتنكر لح العظمة الخاص . وان علمها آلا عنمنا من 
الاعتراف يعض العظاء . فكل إبداع روحي » اختراع 
« تقنىة » ٠‏ أو ملحمة ٠‏ أتاشد > أينبة أو أفكار › رموز؛ مثل 
علىا »> كل ذلك برجعنا الى شخصات فردية» والى سلسل أقعال 
الأفراد الآخرين » كل السلسة . انهم هم الذين عرفوا الفكرة > 
أو الرؤا “ أو الانفعال والحوى. ويتعذر عزوالائر ؛ من جراء 
الإغفال - وتلك قرينة تيز عصورا بأسرها - الى قرد من 
الأفراد » ولكنه » بالرعم من ذلك »> من صنع أفراد . انهم ) 
بظپروا في صورة کائن ممين مام الوعيي المشترك »> ولذا ل 
بستمروا في خلد الناس وذا كرتم . والمظاء “ قل المظاء ؛ اغا 
بتميز من صفوف هؤلاء الأفراد الكثر. انهم بختفون في أسطورة 
الأبطال » المندعين » الم سسين »> المشر عبن > « الريشين » الح . 

زر - ادراك العظمة ونتائجه في تاريخ الفلسفة و ت 
ان الرجوع الى الرقائشح > والاستناد الى المرفة الالزامىة لا 
يكقان وحدها لدحض الاعتراضات التي تقوم قي وجه العظمة. 
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فقي النقطة المحاسمة تىقى المسألة مفتوحة أمام حرية الانسان 
فقي يمم تظره شط اطا . 

هناك ازعة رسي الى رفض الإات بالمظمة وتدعو الى ردها 
وتطلب الماواة في كل مكان. وترى ات المرء يتنمر كلما وجب 
ان تفرض العظمة دامها . والحى ان الشيء الصحبح بذاته قي هذه 
الاعتراضات ‏ وهو لا نفد معنى العظمة - انا بتشوه بالغرائز 
التي تدفع الى الحط من العظمة الانسانية لتنحدر الى المستوى 
العادي > ويقد منها سحرة »> ورجال أسمى من اليشر > 
ود كتاتوربون طعا . 

ولكن الا كثرية لست هي التي تصنم القاتون في عالم الفكر . 
وانما > على العكس > تعمل حرية الرؤية المشفوعة با لام الحب 
ووحي الاحترام » على ذيوع جال تسوده أحوال التسلسل . 
وهذه الآأحوال لا تنيثق في المحقىقة عن أي تعسف › ولاعن آي 
عمل إرادي » ولاعن آي سک ٤‏ أف ايت تسمىة ( وع دسعی 
الد كتاتوريوت »> والسلطة المطلقة للدول والكنائس ٠‏ يل والنظم ' 
التسلسلية ا وجدت قي عد الاباطرة الصييتيين والباباوات» عبتا 
محاول كل أولئك فرض تسلسلاتهم فرضا ) . ان ضروبپ 
a E‏ وتحتف_ظ على 
الرعغم من ذلك > بسمة الاستمرار التي تنتصر على كل الحاولاآات 
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الرامة الى خلمع المظاء عن عروشمم قتعدم الها . 

في وسع كل فرد إذن أن يقرر لاذا يريد أن يعمل : لأحل 
القىمة “ والمعرفة > وامتلاك المظاء > أم لأجل سلبىة الطاعة > 
والأراجىف > والحس المشترك الذائع الساذج . وهل ينبغي على 
ما أصبح بالعظاء واقعا روا > هل ينبغي عليه أن بغر آم 
يدوم ؟ 

ان رؤية العظمة “ والتأثر بها “ بخلقان قي ية تاريخ الفلسفة 
تتاتج لا عكن فهمہا إلا بوحدة لا تندثر » وحدة الانسان العظم . 

اولا : بنبغي ألا نتّصور تعاقب الفلاسفة العظام عبر لاف 
السنين كسلسل من النمو المطرد. يل ان كل قلسوف > 
بالأحرى > قد جد نقسه سلفا قي القمة . فكاله ليس بوجه من 
الوجوہ ارا عکن تکراره . وپىنا بسحث اللاحقون عن طراز 
كالمم تجدم بفقدوت من جبة أولى ما كان » ومحققون قي الوقت 
نفسه » من جبة آخرى › شيئًا إ يكن . ان الإشارة التي تيز 
كل فلسفة عظيمة وتېدي الى سقيقنتپا هي الکائن الي لاکن 
جاوزه . 

ثانيا : من المتعذر الاستعاضة عن القىلسوف العظم لا بالمعنى 
الجالي لظور جيل وحسب > بل ٤‏ وبوجه عمق » من حبث انه 
ينبوع بقظة المحقيقة الخحالدة قي فكر من يلاد . ان الحقىقة 
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الفلسفىة الى لما تبد بعد مجلاء قي جريدها واختزاها التعليمي لا 
تلبث أن تصبح » على الكس > عمبقة » جلبة »> غنية »> كلها 
کات الاحتکاك بتحل ہا التار غي لدى مفكر عظم اتک کا 
اما . وان التملك لا عحري بعقلانىة خالصة؛ بل حجري يعوا 
وحسب ٤‏ بحري بعاشرة المظاء أنفسهم . 

ويبدو ما لا يستعاض عنه انه يدل على أن القبلسوف العظم 
لا بوجد إلا عرة واحدة > وان په بنطفیء ما جعل واقعا . ٣‏ 
رظہر عظاء آخرون ؛ يظہر ميء جديد > شيء مستقل . وعلى . 
هذا النحو قد تكون العظاء جرد سلسلة من الوجوه »؛ سلس لا 
#ضاهى . ولكن الأعر قي الحتى غير هذا الأءر اما . انم »“ على 
الىکس ؛ مواطتو ملکوت رو حي بتمیز کل واحد فه بأنه 
وحبد > تام ٤‏ وهم» برغم ذلك؛ يتواصلوت کلہم قواصلاً فکري) > 
وقد أقاموا هذا التواصل إما هم بأنفسيم > وإما يفضل عمد 
لاحق . إنيم بتلاقون أيضا في واقع مشترك » وطى الرغم من أت 
صراعېم صراع جڏذري . انهم يتادوننا > وان حدم لندلنا على 
الآحر . ولذا فان النظرة المالىة المحضة تعزل وتفر ”ق وتتذوق؟ 
أما النظرة الفلسفىة فانها تربط وتجمع وتقلب الى واقعم شخصي . 

ثالث : اننا ننسى > عير الأيام > الفلاسفة العظام ثم نعود الى 
اكتشافمم . ونحن لا نفہمهم البتة فما نائ ؛ وبقصر نظر نا عن 
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الإحاطة بهم . وهذا يعني أن العظمة تظل وكأتها مها حب 
اکتشافه دوماً ٤‏ حتى عندما تحسب > من خارج > اننا نعرفا 
كلها . انها تحتفظ بنضار ا > بالجدة الاصبلة التي بها يفممما كل 
جل جدید ٤‏ وکا لو ان العظے ل بلبث ان شرع دؤثر مجوهره 
المحقبقي . لقد جاء المظاء الى العام لنسمعهم » ولكن من الجائز 
أن ختفوا خلال قرون > الى أن یفہم کلامم ٤‏ من جدید ٤‏ أحد 


الئاس . 
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۷ أ رتيا ب قيا لعظمة 


رمتا إطار العظمة و كأن العظمة أمر عكن اعتباره جداً 
دوتا غموض > وإذن انغوذجا > وكا لو ان المظمة لايد وارت 
تكون مقبولة كحقىقة »> وإذن منقذة . ولكن حادثا مبب 
الأمل لا بليث أن بعترض سبل الفلاسقة اعتراضه سيبل الشعراء 
والقتاقيت . ات فىلسوفا لا عکكن أن بتحلى بأنه »> یکل معنى 
الكلمة > انسان صالح ومتاز وعحبوب إلا قي نظر من يتحمس 
له . ولكن الامتحان على حك الواقع يبط عنه اللثام . ولن 
تدهش اذا ما خاب رجاؤتا من أتاس دسمون فلاسقة . 
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على هذا النحو كان ( أفلاطون ) اجم المغالطين . وكارس 
( دوزيدوتىوس ) يتذمر قائلاً : « ما أقل الفلاسفة الذين تطابی 
سجيتهم وطراز شعورم وحيامم مقتضى العقل . وقد جد بينم 
اسا بلغ طيشم وتبجحم ات المرء يعتقد من ان الأفضل لمم لو إ 
يعرف أحدم شيئًا. ويعظم عار القبلسوف الذي يضل قي سلو که 
قدر انصرافه عن أداء واجبه بنا بريد أن يتخذ قدوة »> وبذلك 
بكذب الحكمة الي يتتمي الها » . وكذلك سخر ( لوسات ) 
ucienا‏ من الفلاسفة عندما نعتهم بالمرجين والسحرة والمشين 
المزلين والكذابان . 

ولكننا ندهش على غو آتخر عندمها يتصل الأمر بالعظاء 
أنفسهم . قفي تاريخ الشعراء جد عالما من الذعر والمذاب 
واللقص والمكر والقبح الى جاتب امتزاج ذلك كل سات النبل 
وامارات الشرف والصلاح ( موس ) عاعcوںM‏ . وعندما آراد 
(نىقشه ) الكشف عن الدوافع الصمممبة لدى الشعراء والفلاسغة 
وجد آنهم « تفوس لا تخلو حتما من كسر من الكسور الت بجحب 
تموہما . فہم تارة يثأرون في آثارم من دنس داخل › و 
ينشدون العزاء ف حلىقهم وتساميم “ وتارة بتموت ف الوحل 
وکانېم په ولعون ». وهو لا بړی لدی کثیرین منہم إلا « رجال 
اللحظة > المتحمسين “ الشواتن » الصسانت نن > الطائشن > 


to ٠١  ةفغلفلا عظة‎ 


المترددين » سواء قي التحدي أو في الوثوق » . 

ثم ان القلاسفة الذين لاانلفى لديم ما خيب رجاءا هم كذلك 
قل ۔ انہم کلہم دشر» وات أحداً منهم“ لانه بوجه الدقة اتسان» 
لا یکن أن کون كاملا ٤‏ وان أحدآً منہم لیس بقديس › ولا 
اله ۔ وات أحدا منہم لا يبدو على مستوی رقع باستمرار . 
ولو نظرنا الى آعاله فی جملتها وجدة أيضا ما لا عكن أن ينقصل 
عن الانسان من حنث هو انان . فلګل مفکر حدوده ٤‏ 
باعتبار وضمه المشخص > ومواهبه » وزلاته ٤‏ ومن حبث رن 
مدان کل عمل اتسانی هو مدان حدود . 

ولکن من ذا الذي حك في الأمر ؟ هل جب علىتا ء عن 
أبناء العصر التأخر » هن الذين ننتمي الى زمن مضطري من 
الناحبة الروحة > ان ترم المظمة لا بإعجاب وحسب > يل 
وأن تنظر الها ذظرة 2 اتني أعتبر ذلك آعراً لا 
مفر مله . والانسان العظم داته يقتضي ذلك . ونحن ما زان 
نقف أمامه E ETE Op‏ داته الى دراك 
حدوده . وتحن قد نقد احترامنا الحقىقي اذا تحن أهناه . 

من الخطا أن نطلب توقر المخل الأعلى الناحر لدى اتسان »> 
من الاطا أن نطلب ذلك من الواقم “ وأن نمتهن الانسان اذا ل 
فنشاهده متحلبا به . بيد أن الفلاغة العظام مقكرون يضءون 
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أنفسهم تحت الثل الأعلى. فقد حظوا بالخارق العادة ابان مسير مم 
وأحادوا التعبير عنه ورصعره قي حباة > وفكر > وآثر > وهذه 
الحماة والفكر والأثر تظل بالضرورة تاقصة مجملتبا . 

وعندما نتصور > من الزاوية الانتقادية > المفكر وأثره › 
فان ذلك لا يمني اننا نحن السلطة المليا التي تمل الانسانية 
بأسرها › والتي قد تتمتع حى المح . ولا ريب ان قي وسع 
الأصغر أن عحد لدى الأ كبر حدآ » وات الفقير بجوهره يستطيع 
أن يلمح نقص ال وهر » ولكن نظرته عرضة داا لاضطراب 
العمى والظل فلا يتمتع بالكفاءة لاطلاق المح . وان حكمنا 
نحن » نحن الذبن أتينا متأخرين > يظل دانا « على الدرب » > 
دظل عحدوداً » قابلا للتقوم قبولا لانپائاً . 

ولكن من الحال »> على الرغم من ذلك » أن نتنع عن 
ا لحك لأننا لا نتملك أثرآً إلا بالحرية » كل الرية . ونحن لا 
قستطيم أن صر العظمة بذاتها بالحضوع وبالتهيۇ لاختلاق 
خرافات > وانما تبصرها ونحن جد بالتطلم الى أعظم ولاء 
مکن . 

لنحلل الآن إمكاآات البحث التي يتسحا انا الفحص 
الانتقادي . 
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آ - الاش والشخصية . - يقال إن من الواجب الاقتصار 
على الأثر . أما النظر الى الانسات فاته اقل مزعج . ولوس 
لنا إلا أن تشكر اندع على ابداعه » ما كان شان وشن ما 
قعل فما عدا دلك . انه أثره ٤‏ وما مخرج عن الأثر لىس سوی 
آمر طاریء لا ستحق الذ كر . 


ولكن هذا الرأي بتاقض وحدة الشخص والاأثر لدى 
الفلاسفة العظام . ففي قطبة ( الشخص - الاثر ) »> اذا عظم 
تأثبر دلالة الأثر لدى فربق » زادت دلالة الكبان الاتنسافى لدى 
فريى آخر > وبالرغم من ذلك لا بخلو قبلسوف من عظمة »> ولا 
بد من أت نتضاءل عنده أحد القطمين حتى بنحدر الى درجحة 
التفاهة . ولذا قان تيز فلاسفة عظام بأثرم » ولكن شخصستمم› 
كظاهرة خاصة عضة ؛ متحي لدرجة الاضحلال > عن 
الشخصيات الفلسفية التي تبعث أفكارها الانطباع بأا تقبع 
طبيعة هذه الشخصيات الخاصة » آنه يبز غير دقبق ولا مواثم. 
وقد لا يكون ما ندعوه بالعنصر الخاص شتا فاضحا » قد 
يكوت بعيداً عن المأساوي الصارخ “> أو يكون خلواً من غرارة 
حافلة بالتجارب »> ولكن اليتذل > الباهت ٤‏ يتحدث الينا » 
برغم ذلك »> في حدود ما تشير البه التقالىد > وسقى متصلا 
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يالاثر . 

ان الشيء ا لحقىقي > أي شيء » لا متحقتى إلا ني الأثر وقي 
الحاة يان وأسحد E DD ٤‏ دون ان 
ظہرا من خلال الأثر »> ومن خلال الحباة . 

وحها تتحدث المحققة والجال قي أثر »> يقال عن الشخص 
الذي « وهب » القدرة على إيداع ذلك ان من الضروري أت 
یکون دا جوهر شخصي فادر على تلقي تلك الموهىة . فالاثر 
دار رصا حه .وهو محضنا على ان تكتشف ال جوهر فی ‌القبح و الحبث 
إذا ما وجد قي حياة خاصة قبح وخبث . بيد أن حقبقة الأثر 
لدست بقىثىة دقعة واحدة > وفسائی اتنا محرت ا بالھاس" الأول. 
بل ان هذه الحقىقة قد تكون جبولة بالكذب . ولا ربب اتا 
نستطیع أن تکشف بيس رأعظم زيف هذا الداع عندما تعرف 
الرجل الدي انتج الأثر . فوقائم حباته وحدها ليست دليلا > 
ولكنبا قرينة . ومن شأن الانسان والأثر انا يتبادلا التأثير 
والتأثر. 

وقد بصح فصل الانسات عما محقى إدا اتصل الأعر بعال أو 
ب « تقنی » . فدقة كشف علي > ونجوع اختراع « تقني »› لا 
متوققان النتة على الشخصة . وان تبر مثل هذا النجاح قد يوحجد 
فی كيس قذر > أو يصدر عن أفضل الرجال . ولا صل لذلك 
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مبدتا بلشخصية . ان قمة الما ٤‏ في تاريخ العلوم > لا تتمثل 
إلا تي مبدان عمل د الوجدأن پوجه عام » . ولكن القمة » فى 
تاربخ القلسقة > ثل قي ما بجلبه المفكر الى العام الحسي يوجوده 
وجودآ لا يكن الاستعاضة عنه > وف ما وراء محوثه وتحراته . 
وااواقع الأنساني»“ قي الفلسفة > يقوم على مستوى الوجود الد رلك 
الفكر . هناتتوحد قكرة الكون > والاألوهبة » والحامل 
الوضعيي مح زيف الساوك »> والح في الأوضاع المشخصة » 
والتصمم الشخصي . والفلسفة لم تكن أآبدآً » كالمرفة العلسة > 
حقيقة هي حقيقة أثر قائم بذاته . ان حقىقة من بنحب الأثر 
بفكره هي جزء من حقىقة الأثر ذاقه . ومن ال جار أن تتلس 
المغكر قي أثره ذاته . وإذا قصمنا صل الأثر يصاحبه ل يبق 
الأثر إلا موآ فنا ؛ موا يتجلى كلو . ذلك ان الفلسفة لا تحملبا 
أدمغة يكن الاستعاضة ببعضها عن بعض › بل یأتی ا أناس 
کاماون ٠‏ اناس م فریدوت کل مرة ٤‏ وداتا . ان أثرم بعر ”فپ » 
وم نجزون هذا الأثر ججوهر وجودم؟ وجوهر الانسان المغكر 
ي الفلسفة هو جزء من المعطى الوضعي . 

انتا لا نستطيع أن تتصور مسؤولىة المرء بالنسبة لأثره عل 
نحو یتح محاسبته بقولنا : « مل تطابی حباته مذهبه » . وقد 
لا يناسب ذلك إلا إذا ي خرج المذهب عن اته سل صبخ 
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وثوقىة > أو إذا كان المرء في واقعه موضوع بحث قضائي وجه 
من الوجوه . و كذلك لا عكن أن نكون الولف مسؤولاً عن 
أثره بالنسبة الى تصمم معد“ من قبل “ اذا ماقرر أن يعيش 
حسب مذهبه - وهذا الموقف لا عکن أن کون سوی عون ی 
أوقات التعثر > وعندما اول المرء بإرادته أن يظل وفا لذاته 
بتذكر ما يعرف . أما المسؤولية الى تبحث عنما هنا فانيا ما لا 
يستطيع الرء أن يضطلع بها جحريته . ولكن من الجائز تيسير 
شأنپا بصورة غير مباشرة عندما تطرح أسئل لا جاپڀ عنا 
بأحوبة عقلىة ء وملا : : « ماذا حت لي ان آفکر قه ؟ وماد 
يتنع علي آن آفكر فيه ؟ ( لأنني لا أستطبم أن أتناوله بالفكر 
إلامن خارج» على أنه مضمون عقلى» لا على أنه انجاز وجودي) ؟ 
ما الذي أستطبم أن أذكره بلا ريب » ولكن دون أن أعزوه 
الى تفسي ؟ » . ويثل هذه الأسثل الى مجنب عنما الفبلسوف 
جوهره الخاص سحتفظ بقظة وجوده ان كان يؤمن بان الصدق 

محتل النزلة الأولى . 
ولكن اذا تعذر فصل الشخصة عن الأثر وجب أن يشل 
إذن فم حدما فہما انتقاديا فم الآخر . فالانسان يظہر في 
طراز كونه الشخصى اللققة على انما حقىقة فكره. وان الفلسفة 
غر الخحقيقية هي انعكاس عدم صدى الانسان » والیکس 
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بالعكس ۰٠‏ ولذا فاتنا تطالع في طرز الفكر انعكاس الآه_واء 
العدمىة “ انعكاس الشعبذة الفنىة > وسمة المعرفة ›“ واليحث 
النافذ ء وقواصل الكائن الحر . 

لقد عزل (نيتشه ) عظمة الأثر وتحدث عنما ذات يرم قائلا : 
« إن الأثر > أثر الفنان > والفيلسوف > لا خترع الشخص الذي 
أيدعه إلا بصورة غير مياشرة » لا بخترع شخص من بجحب عليه 
أن خترعا. والمظاء“ کا تيلم “م كائنات وة تافهة خبيثة > 
ختخيلما خيلا غير مباشر ؛ و « العم » الزائفة هي التي تسود 
عا الق التارخة )> . 

ولكن ذلك لا مبحظى بأية قيمة إلا في نظر من يطل لا يفم 
صوت الانسان يبعدما فيم الأثر . أما من استسل لفتنة روحاتية 
عحضة مزعومة ولم يدرك الروح التي انبثقت عنما فانه لا يقهم 
الأثر ولا يهم الانسات . وقد يوجد خطا حول الأثر من جراء 
عدم الاحساس يأسسه الوجودية ؛ أو أن الأثر نشد للاتسار-ے 
الذي تستشف طبيعته عبر الأثر بالرغم ما قد تنطوي عله 
أعماله وضلاله من أمور خىب الرجاء . 

ان حقىقة الأثر تطابق حقبقة الانسان . ولكن هذا 
التطايق مخفى عن عقل بدأ بفصل الأثر عن صاحبه . ومن 
الممتنع معالبة اتتاج فكري كحقبةة قكفي ذاتما بذاما جا ينع 
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اعشار ان ما ندر كه بالتحليل النفضسي وحده هو أعر يعود على 
#لانسات داته . 

ب - علم النفس وحدوده . - يبدو أن من الاحتساط 
الأعظم أن تعرق الضىلسوف من الناحبة النفسىة لنظهر عظمته 
غي ضوء عل النفس . والواقم آنه لا خلاو من فائدة ات تھنیء 
« اضبارة شخصبة » للفلاسفة وان نبد لدراسة سيرة حاتم 
مجمم الحوادث . ومن شأن تطلعنا الى العرفة انه غير عحدود »> 
وانه يرفض أن يدع أي شيء في الظلام ؛ ومثل هذا الاستعلام 
ضروري إذا شنا الوصول الى معرفة الرجل > معرفة القبلسوف 
کإنسان . 

في وسع عل التفس أول؟ > بالاستناد الى معرقته التحريية ؛ 
أن دشاهد الأءراض العقلىة » وظواهر ابل »“ والسمات الخاصة 
بالات الذكاء » والذاكرة » وحوادث أخرى > ثم محلل نتائحہما 
لىظمر مدى تحديدها بعض الظواهر المقلية »> أو مدى جلما 
هذه الظواهر حانزة . 

ولكن عل النفس يتزع » فوق ذلك > الى « فم » الحوادث› 
أى أنه بريد تأويل حوافزها الشعورية واللاشعورية . ويذلك 
بدخل أجمة الامكانات اللانمائىة . وان مايقوله هذا العل ليس 
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محال من الآحوال جرد مشاهدة الحوادث وحسب . بل انه 
ودستخلص حافزآً من المحوافز المبتذلة > ولكنه حافز قوي > 
وستخلص الجنس > أو إرادة السطرة »> أو إرادة التمتم بال جاه > 
أو الشره > وما شاكل ذلك . وليست لذا الفهم “ وهو الذي 
مخدعنا بظاهر « معقوليته » بسر عظم > وجري عادة دسر عة 
مسرفة يسيب هذا الظاهر المعقول “ ويصلح من جراء ذلك 
سلاحا سلا بىد المكر » لست له دلالة إلا بقدر ما بشمل المره 
قعل بنظرته جل المحوادث التي تكن معرفتها ويلم بتاريلاا 
الجائزة كلها . ومن النادر ان ينتهي مثل هذا الفهم الانتقادي 
ال اطلاق ح حامم . ذلك انه »> من حنث طسعة الأشاء» ل 
ينتهي الى معطي وضعي تام بذاته . 
e‏ 

لنقتصر عى ضرب مثل واحد على المعرفة الفلسغة لأهمة 
الشخصة في الأثر الفلسقبي » بدل الا كثار من الامش . 

عندما جد يعض القلاسفة ي الواقع ويتعمدون البرهان علي 
حققتہم ٤‏ لا بفکرم » بل بشخصېم ٤‏ فانېم یسون کالرائین 
الفأضلين قي الفلسفة المىلىنىستىة وقي العصور اللاحقة . فطلب 
الجاه دستولي على ما هو قي الأصل جد وجودي؛ وعلى ما لا بزال 
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بشع إشعاع عظمة خاصة , وکل امریء یسعی »> قي معر کة 
استماق الآخرين »> لىعرض رفعة تخلقه » ومحط من خلى غيره > 
بدل الاکتفاء بعرض فحوی تفکیره . 

وتشر هذا لار اف لدى القلاسغة عخاعل ما هو وجودي 
قی أصل کل عمل مع ما بظہرہ ه المره أمام الجبور ؛ أو أنه بقسر 
نضا بأن الواحد لا بد وأث يغقد اتجاهه فى بجال الآخر متذ أن 
نظر الى الاثنين نظرة موضوعبة على حد سواء. ذلك أن الاتجاه 
الأخلاق الشخمي > الانطلاق من إرادة الخر قي حك العمل 
الباطتي » يجري أمام التعالي“ وبالتواصل مع كائن عبوب آعظم 
ا لحب > وق الصداقة . والإرادة الطبة هي أفضل ما يدبن يه 
المرء لنفسه . ولكنما لا تنطوي على الربادة “> ولا على الأشر 
الفكري » ولا على ال جاه الشعبي . ولا ريب ان قوام الاتسان كله 
بحتوي في داته » لولاها > على بذرة الفساد > ولكن هذه الإرادة 
يذاتا صامتة » لا تتبجح ولا حسد الشيرة ۾ الرسمىة ولا تلكا . 

ان الطسة لا تلىث أن تفسد فور ظمورها بدءآ من تة 
التأثير > وعندما تكون وسل فى سبل غاية . ذلك انا تنقلب 
غا اذا ل تحافظقي مارستہا على نقاء غائتہا الحاصة وعلى إعادجا 
النظر تي ذاتها باستمرار . فالرغبة في التأثير حل عل النجوع 
المقيقي؛ والنتجة تحل حل الكائن؛ والكذب محل عل المطلب 
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الأخلاق الأعمى . بود المرء مثلاً أن بؤثر على الآخرين حي 
بفرض العنف ونقسه على نقسه٠‏ وبهر"ر يذلك عنفه حو الكخرين. 
انه عوّء بالتخلى المرةي صلفه وعدم صدقه . 

ان هذا الل من أمثلة التأويل النفسي يبن كمف يبي عل 
النقس الد كور تقديراته بدءآ من حوافز فلسفية من جة؛ و كيف 
يفقد > من جبة أخرى > وعلى وجه الدقة > هذا السدب داته > 
صرامته القوية “ ولاسها عند التطسنق عى حالة راهنة خاصة . 

ولس فى مكنة المرء اجتناب ذلك ( أنظر كتابي : عل 
النفس المرمي العام Psychopatholcgie générale‏ الطىع1 
السادسة ۱۹٥۴ ٤‏ ۰ ص ۲۹۱ ۳۷٤‏ ) ؛ ولكن المرء بقل أ 
داعا غير راض عن لانباية القتسويغات الممكنة والمتناقضة »> ولأنه 
لا يبلغ الشيء الأسامي في الانسان ؛ وإذا اقتصر على عل النقفس 
وحده لفهم ذاك الشيء > انتهى الا مر باخعحلاله وتلاشه . 


® 
من الحاسم إذن الابقاء على عل النفس ني حدود إمكاناقه إذا 
شنا إدراك شخصة الفلسوف ومعرفة معنى العظمة »› يدل أت 


تلجأ الى حذفه حتما . ومخطىء عل النفس ذاته إذا زعم معرقة 
الانسات كل الانسان . نما يبلغه لس هو الانسان بذاته . و.كل 
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فم “ على العكس > يقود الى الحد الذي لا تحاوزه إلا بقفزة ٤‏ 
ويأداة أخرى غير الادراك وغير ملكة التفكير > كما تبلغ » 
لدى الانسان > ما ينتمي الى الوجود . ات الوجود على ماهو 
معقول » على نحو أن من المائز قم هذا الوجود فما لاائ »> 
وعلى الرغم من ذلك فلا عكن إدراكه إدراكا كاملا من حسث 
واقعه > هذا الواقع الوسحبد » الأصيل دوما . ات الغرد الذي 
عكن أن يدر كه عل النفس > وعل الاجتاع ؛ ودراسة سيرة 
الحماة ٤‏ من حبث آنه معطى اختباري لا يتضب معننه » ارت 
هذا الفرد لا يؤلف الوجود . فالو جود هو الدلالة الكلىة عندما 
نتكلم بصورة غير مباشرة عبر كل ما يبق فريدا الى الايد . 
والوجود لا بوجد بعد فى المبادىء الكلية التي دستطسع القلاسغة 
تناقلہا بوضوح > وانا ثل قي ان المنخاطبين › في تواصلهم › لا 
يكن الاستماضة عنهم» وات أحداً غرم لا عكن أن محل علمم. 
واا و ا و می ا و ن 
سوى الو سل اللازبة الى عسي عاطة اذا ما 'نظر الها بذاا > 
وعلى نحو منفصل . ولا يتطوي الال الكل المباشر على مضمون 
جدي إلا بهذا الأساس الآخر . وليس الفرد الذي يدركه عل 

النقس » وعل الحباة > وعل الاججاع ذلك وحده أيداً . 
فحبةا بتكل الانسان نفسه بتتهي علم النفس . وان ما يۇر 
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فی کا لا وتحل الى عل النفس . وهنانحد أن فكرة جدددة 

ن الحققة تفر ض ذاتہا عبار ا لا مز الواقع الا ختمأر ي 
عن اللاراق > بل تيز الوجود الأصءل عن الوجود غير الأصيلل؛ 
غاز الجوهرية عن الفراعغ وال > إن الفراغ والكذب واقعأان 

من الناحة الاختبارية »> ولكن وجودها الواقعيي لو من 
الو حود بالر غم من تحوعم) الاختماري . 

ويكف ما ندعه لعل النفس القصدي › الفاهم »> عن الوجود 
الجدي كمضمون فلسفي ها الخامة ةا نها تنبو عن کل علم نفس . 
ومن المتعذر ان نمسا مل هذه التصورات اميستطة . ولكن 
ينیم عن انا بذاجما شرطة انما تدع المرء ارا »> وشہقی 
ف القاع جملة من وجات النظر التي تتح إدراك ما يظل غير 
عارل ٤‏ ول دل . وحن سندرس ا 

o‏ الخبر والشس . - بتصل الفكر الفلسفي بتر بق 
الخر عن الشر ؛ وهو بذاته صالح أو طالح بة در نشاطه 
في إعدادا لهذا التفريق . بيد أ عامل «الشر ›“ على 
ما د٤‏ قال مائللا يكن عدف , رشن لا تطح 
أن نير عن هذه السمة الى تخب الرجاء إلا بالمفارقة 
عند كلامنا عن العظمة »> وعلى الرغم من ذلك فارت كل 
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أنسان بلقاه قي أعماق ذاته . 

الىك مثلاً صيغة مفارقة من هذا النوع : ان جذر الشر يثل 
في استطاعة الفكر أن يستند الى نفسه دون أن برتبط ياي 
څيء. ولذا فاته بری أن تي خلقه ٤‏ من سحث هو خلقه وایتکاره ٤‏ 
ما قىمته يذاته “٤‏ ومن ثم » احبر > دون الاستناد الى الوجود > 
ودوت الاستسلام نهدي الوجود وتوجهه . ولكن الفكر وهو 
القوة التي تنتج الصور والأفكار -- أشبه بازدهار الحباة في 
الجسد . الفكر رائم “ ولكنه لا ثل الانسان ذاته . انه ليس 
سوى طارىء عند الانسان ؛ انه موهىة من المواهب الفطرية > 
ولکنه ليس اجا عن قرار إرادي . انه فوة تنقض علا 
اتقضاض افمسجاتات ؛ ولكن فحوى هذا الفكر لا تنىثى عن 
ملكة الإبداع ( العبقري ) “ وانما تصدر عن الاتسان عندما 
جغدو حرمته الخاصة . 


وعندما يترعرع الكائن الحر وهو بقرّى الير عن الشر > 
فان الفكر يصبح أداة تخل لغة تعبر عا كان لا بزال قبل ذلك 
ما لا بقل الانتقال من فكر الى فكر . وذا التواصل قي الما 
وستطبع أن محقتق جلاء واستمرار صورة ها كان بدون الفكر > 
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لا ليث أن حي في اللاشعور فور لمعانه خلال لظة واحدة »> 
وعرة واحدة > فى الشعور . ولكن الفكر المندع عثل بذاته فا 
وراء الخير والشر › والحقىقة والخطا »> والنيل والحطة. انه عاثل 
ا لمجي بو جه عام › عاثله يقوة صوره وأشکاله التي ت دو كلعب 
غائي . 

وقد يبدو الفكر فتنة في الآ ار التى أنجبما اناس ل يكونوا 
آنقسهم بصراحة يدا . وقد ارس الفكر هذه الفتنة فى 
الكشق > فى اللخطاً ؛ فى العسث »> بابتكارات لا تتطوي على أي 
مضمون حقىقي > وکنا تحسب اننا تکتشف فی ذلك قوا 
مبہما وم جانا على نحو بتعذر تعريفه . اته يعجز عن أن بثقف > 
ولكنه دستطبم أن يوقظ شعورآ مسبعا > بستطيم أن يفان 
ويغوي . ذلك انه ٤‏ برغم هذا ٤‏ لا برجع من بغويه الى نفسه > 
ولا له علنہا . انه حلب نورا لیس قىه جلاء »“ ولا غذاء . 

ان القكر بلا حرية الانسان الراهىة يستمد من العدم لعا > 
للاشيء . وعضى المرء في حاته »> يصورة جانبة “ دورت 
مسۇولية . والشخص يساق دشيء لا برجمه الى نفسه >“ بل› على 
العکس > ستہلكه . فالانسان يكون »> ان صح القول » خارج 
داته؛ انه يرتدي حلا أجنبية؛ ويتكل لغة المر “اف (الغقنوص)> 
أو ابال الحال ( طوباثة )> ويشتد استمساكه هذا اللمب كلا 
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عظم يسه من جراء الخلاعه وتنازله عن ذاته . 

ان عدم مسؤولىة الفكر المنفصال عن الوجود يتح له 
الاستسلام لأية سلطة . وكل من لا محتفظ بذاته من حسث أنه 
انسات حر قي افتاجه الروحي > قار هذا الانتاج مسي وسك 
يتصرف با أي داف من الدواقع . وما تردد الفكر الميمل لذاته 
بين الخبر والشر إلا انزلاق مسبق نحو الشر . 


اتنا نطلب من الفيلسوف إيضاح الكون الذي ييح لنا فهمّه 
الت" المسبتى بين احبر والشر ٠‏ بين الصواب والخطا . ففي وسع 
الشر جيما الانفتاح على التعالي » وفي وسعم جميما أن يصبحوا 
أحرار ا » صادقين > عقلاء > ولکتہم جنعا لا ستطموا أن 
يقولوا ما هو ذلك الأمر . وان ماف وسع كل اقسان أن يىلغه 
من حبث أنه انسان ٤‏ بزداد قوة عندما بجرؤ الفكر الميدع عل 
صباغة رسالته» هذه الرسالة التي يستطبم أن يتعقلها كل المتأهبين 
تاقبما . 

ان قوة الفكر وحدها لا تولف المظمة . ولكن من المتعذر 
أن نجد عظمة دون قوة الفكر. ولا توجد العظمة يالعنى الصحبح 
إلا في فكر فلسفي يوجه الفصل بين ا لير والشر »“ والصواب 
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والخطا. وهذا الفصل يغدو الفكر اليدع لغة الوجود. ومندئر 
قبل الفلسفة وضم الأشباء > كل الأشياء : بدو الكائن 
الاختباري جسد الو جود . ویغدو التْشی 8۲٥‏ تجد الحب »> 
وتغدو اللحظة المابرة لحظة خلود »> وتصبح الصيرورة الزائة 
واقعا ارخا . 

لقد يدا فى الأسطر السابقة ان الشر بقبثى من اعتساقف إبداع 
روحي لا دستمد أصوله من الوجود . ولكن ذلك غير كاف . 
وة سوال : هل هناك عظمة للشر بذاته ؟ هل يوجد شر مبدع 
کا بوجد في المحقد تبصر ؟ هل یوجد شر یر تبط به ایر نفسه 
عندما بتحلى قي الزمان ؟ 


لننظر قي أحكام يعض الفلاسفة المظام 

بقول ( أفلاطون ) ان استعدادات طبنعة كبرى 
ایر عملہا في الشر . وما یکن آن یکوت عظیہا قي 
بکكون أيضا عظبما في الحبر « هل تحسب ان الجرائم العظمى او 
الخسة التامة تصدران عن طسعة دنيثة ولا تصدران على المكس 
عن طبيعة غنية بالمواهب» بين تعجز الطييعة الضعيفة عن انجاب 
أي شيء عظم لا قي اير ولا في الشر ؟ » ر« ان شيثا عظا 
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تعمل في 
الشر قد 


لافرد > أو للدولة » لا يتشا من طسعة تأفهة » . 

ويرى ( داتتي ) قي دهليز ( الجحم ) الرجال الذين عاشوا 
يلا خجل ولا حمد »> كاللائكة الذين خرجوا على الاعان بال 
ولکنهم > برغم ذلك» ل یتحدآوا مشیثته آبدآً» يرى هذا الشعب 
البائس الذي ل يعش آبدآً »> هذه الكائنات التي ل رى لله ولا 
لأعداء الله على حد سواء . والجحى نقسه لا يستقيليم . 

ويقول ( هجل ) وهو يرتو الى منظر الأهواء الرهنب : من 
الال انجاز أي شيء عظم قي الما دوت هوى . 

وقول ( نبتشه ) : «لاريب في أن البثاء والبائسين م 
أ كثر استعدادآ»وأحسن تأها لا كتشاف بعض أجزاء الحقىقة» . 
« الوقاحة الكليىة هي صورة النفوس النحطة التي تس بها 
الصدق ... هناك أحوال تتزج فما الدهشثة بالتقزز › ويتحالف 
النبوع مع ماجة تيس وقرد “> کا عآزج لدى الأب ( كالياني ) 
قصدنلدي أعتى روح عصره وآشده نفودآ؛ وریا أکثره قذارة». 

© 

من شان إلاعات كہذه الإلاعات أن تخفف تضاد امير 
والشر > والصواب والخطا . انها قنع امتلاك العدالة امتلا كا 
شخصا » كا تعنم الاعتقاد باتساق الكائن الانساتي في الزمات . 
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والفكر لا بكون فكراً وجوديا إلا بالقرار . وات ايداعه يتم 
قی اختماره وین الخر والشر . ومن الجاثز ان لمع قي الكذب 
ممانه فى المحققة . ولكنه إذا ظل فاترآء حاثرآء آمسى لاشيء . 
وعندئڌ بعجز عن اختراع آي شيء؛ حتى ولا الوقوف. والحساد 
هنا يعني الغياب بالروح . 

ولكتنا لا نفر"ى ابر عن الشر کا نبت في تقريق الممطيات 
الموضوعىة فى سوك . فالير والشر لا بحققان إلا في القرار ٤‏ 
قرار الى حانب أحدهاء أو الى جانب الآخر. واثي) لا وجدان 
وجود واقع وحبد الدلالة قي اعتبار نظري محض . ولذا قارات 
من المتعذر أن نرضخ أي انسان > ولا آي فيلسوق عىم > 
للانتظام في مقولات الخير والشر . ولكن المرء قد يشعر بآرٺن 
لدى كل منهم إمكان الأمرين . وهذا بوجه الدقة مصدر خيية 
الأمل . 

ان تهديد الآخر يرين على الانسان دوم) > ولو كان الانسات 
ملتزما بالدرب الأفضل : المواهب الطسعىة تغريه» والعقل بفعنه. 
ولدا فان المسألة ليست مسألة ما بوجد» بل مسألة إيضاح الوضع 
الذي ينبغي آن بحدث فبه الاختبار . ونحن نتصور الامكارت 
الدائم للشر لا ضرورقه - حتى عند أعظم الغلاسفة . وقد 
کون قي مکنتنا أن نعترق پان لدیه ما استطاع هو ان دسیطر 
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عله . 

فإذا تحن أضقينا يالفكر الصفة الموضوعىة على ما لا بتحقق 
إلا بالاختمار “ بدا أن يري الفلسفة الشطانىة يوه د في ذاته نواة 
ظلام لا عكن أن بنيره بصورة مطلقة أي شيء » بنا حمل 
قلألؤ القلاسفة الحقمقىة في ذاته ظلاماً قد بستمر وضوحه استمراراً 
لانيائا . ولا ببصر الخطر إلا من كان رهف الإحساس بالمظمة 
الفاتنة » ومن مجاسا كعظمة > ومن هو ٤‏ من ثم > يعرف بوضوح 
أعظم کف مي تفسه قي الداخل من نفسه ویصو نا من تهدید 
هذه السلطة . ان الأمر الأسامي في الفلسفة هو أن النصر لا 
حالف البريى الشيطافي . 

وقي وسعنا أت نستهدف على هذا المئوال ما کان خيب أمنا 
يتعديل السؤال : هل توجد فلعدم عظمة > هل يوجد عدم 
-حقىقة تاجم عن قدرة ابتكارات الفكر الشطانية ؟ - هل 
يرتدي الشر ثوب الساحر ؟ - وهل لازيف عظمة صادرة عن 
« شطانيته » التي تفني الوجود بالإضافة إلى أمية تكراره الفملي 
قي التاريخ ؟ أم ان الساحر الحض لا بتحلى بالمظمة » كإبليس > 
إلا بنوع من الانقلاب : عظمة جیا با ما بيا بضده ؟ 

ولئن صح ات الرجل والأثر يشد كل منها لصاحبه > فقد 
مفو > برغم ذلك ؛ انیا کلسپ) ۔یکذبان بصورة غريبة . فقد 
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نلفی آثارآً رائمة أيدعتها يد صاقغ صتاع؛ ولکن معدا جوهر 
زائف . ورا وجد آاس فاتنون »› ولکتمم یظهرون بلا حب > 
ولا وقاء + وم محرومون حرماتا اقسا من اخيرات الانسانية . 
وعلى هذا الحو رقتضي الصدق نوعين من المسؤولية : المسؤولىة 
الت » جا هي الحال هتا ٤‏ تری بوضوح او انا تتہافت أمام 
الكذب> وهي غير المسؤولية التي تيز فكرة صحيحة عن فكرة 
غاطئة . وني وسم ذاك الإغراء وهذا السحر أن يؤثرا بالتوقيقه 
وبالتعزے ولكنم)ا يمجزان عن التغذية . انا بتفجرات بتقجر 
فقاعات صابون القكر الزائلة . اليا سير حو العدم » بسلوك 
اعدم > ولکنه سير ملء موهوم جم عن وڪي خادع » وعي 
البقاء فى الكون الصحبح . انيا من عمل شبطات مجمل الروح 
ضالة تي اضطر!م اماس » اذ تثمل يقشوة حقيقة هي العدم . 

غير ننا لا نستطيع أن تتكل »> على هذا النحو »> عن أي 
أثر ولا عن أي رجل محدودين. ومن الحال أن يبلغ هذا الكذب 
درجة الكال > حتى لدى المغالطين الذين أصاب (أفلاطون) 
بإدانتهم > أو عند مشعبذي الفلاسفة قي أواحر العصر القدي 4 
أو لدى حنّاق عصر الاتعاث »> أو لدى سحرة الفکر فی عصر 
الأفوار . 

ولو حاول الباحثون أن بشكاوا تارخا فة هؤلاء السحرة 
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الظام لا بقیت سوى آعماء غير ڌذات طنين؛ وهي ترتدي ملام 
انغاط أدبة؛ ومثلا فی کتابات ( لوسبان ) ہعإعں] ٤‏ وف طائفة 
من الصور الأفلاطونة عن المغالطان . ٠‏ 

ولكن أحده ما ان يظهر على خشبة المسرح كواقع تار خي 
حتى نعحز عن أن نحرمه من الوجه الآخر > وجه الحقىقة > 
ووجه الخر . واذ ذاك بتعذر أن تطلق علنه حك إلا المحكمة 
الى تح ذاعہا ( کا لدی الفستاغوریین أو لدی الکنائس ) حق 
تقل انسان الى الجحے بکیانه کل ٤‏ ولکنہا لا رال دد له 
هناك أيضا متزلة ودرحة . 

وبالرغم من ذلك مجحب علنا داعا »> عندما ندرس الفلاسفة > 
ان تمد طرح السؤال : هل للسحر عظمة »> عظىة الأضطراب 
والثالة »> عظمة التعصب > والوهم »> عظمة المدم ؟ 

ان بعض العظياء النادرين › وعددا قلىلا من الفلاسفة > 
وتحدثون الننا وک ان کل ضلال ذا الاحاه عر بب عتم ٤‏ وک 
لو انهم قد نجحوا النجاح كله ي البقاء على صراط حقىققة لا 
تخطىء »> ولا بطاطما الاغراء . ان في وسعنا أن تحبهم باحترام ٤‏ 
وان تسل محرداتهمقد وجدوا٤و‏ قو سنا اننتملکېم ک لو آم 
عثلون كفالة الكائن الانسان . ولكننا لا نستطيع أن نيمل 
التاؤل الانتقادي » حتى حول أعظمهم وأعظم من تحب . 

د - الوهن الحيوي الاجتاعي : « الاستشتاء » . - آنل 
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عدداً مذهللا من الفلاسفة م آتاس أخفقوا في باجم أو ق مجتمعيم. 

مشاهدة اولى . - لقد عقد ( أرسطو ) قي « المسائشلل › 
ta‏ b1emaطەاP‏ حا ما فتیء المفکرون‌دستشیدون به وعتحون من 
تجربة غزبرة قي شرحه . تساءل ( ارسطو ) لادا صف سمح 
المتفوقين تى الفلمفة والسباسة والشعر وي الفنوت؛ على ما يبدو » 
بأنهم سوداويون . وضرب على ذلك مثلاً ( هراقاز ) وغاrac H٤‏ 
و (يلاروفوت) صمطمە&ل1ء8 و (أجاکس) ×ەزھ و (امیدوقل) 
و ( ليزاندر ) ءrفسaءر1‏ و ( سقراط ) و ( اقلاطوت ) . وقد 
مز من آل مرم الى الجنون »> مثل ال ( سيبل ) ١‏ ءعلارطذS‏ 
وال ( كوربباتت ) “ وماصaوطارإمت‏ “ عن السوداوبين العقلاء 
الدين تدفعمم التزعة المرضة ذاا قى منحى آخر فترام بتفوقون 
قى ادبن الثقافة والساسة والقنون. ان السؤال عن صل العبقرية 
يالجنون لا بُطرح إلا في الحالات القصوى بسائق ان عدداً من 
المغكرين المتقوقين ومن الشعراء المجرزين كانو! قي الأغلب مرضى > 

١‏ - امم اطوري يطل في الاصل عل الكاهنة التي تنقل و-حي(ابولون)ء 
شم اطلق عل كل متليئة وعرّافة . 

۱ هنات سيبل ماغ اار٥‏ » الام العظمى ء والدة الالحات »ء ووفمة 
الارض والحوانات ء عثل الخصب ء وبرءز ماق ( روما ) يالجر الاسود 
الذي بصنم به مثالا . اشتيرت بالميادة الفاجرة التي غت حول اسطورما . 

( المقرجم ) 
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أو عجزة »أو عصايمين. ولو لم تظهر ابتكارات العجزة وال جر حى 
ما عرف العا سوى عدد ضبل من ذوي العقول . ومن المذهمل 
أن ترى ما دقدر الانسان علنه حبث جاوز عائق المرص امرض 
داته . 

وعلى الرغم من ذلك »> نرى الناس يتخذون قي هذا المجال 
موققين متضادين . بعضہم يقر هته الحوادث ويتكفون عن 
جرح عقب . وم يلون الى الحالة المرضبة ويرغيون بها . مثال 
ذلك المتصوفة الذين يدعون» كا دعا (سوزو) مه5 الى الوقوع 
قي المرض . ولكن الانسات لا يكن أن يطلب المرض لأننه لا 
عكن أن يطلب ( الوضع - الأقصى ) دوت أن يفقد يعض 
الاستقامة الوجودية . وليس في وسعنا إلا أن تشاهد الحوادث 
الأحوال . وهنا نلفى قيمة الرمز الآتي يأسرها : ات القواقم 
السليمة لا تنح اللآلىء »> وانما بإلجروح تستطيم أن تنجب تلك 
الكنوز . 

أما الآخرون فانم يرفضوت هذا الرأي . ويطلبوت الصحة 
ولا يرون في المظمة إلا الصحة ويبحثورن عا هو صحبح سلم 
لدى المريض نفسه . ان الصحة تنتصر على امرض انتصارها على 
ما عكن اهاله . وقد تحدث ( أفلاطون ) عن صحة ( سقراط ) 
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القوية ووصفما بأنا تفوق صحة الناس طراً . وان مط الفاسوفه 
الأمثل هو الانسان ذو الصحة الطلقة . ومن هذه الصحة ينبثى 
الفكر بنقاته وقوته . وهو ينبجس من الغزارة الحيوية “ لا من 
جرد جاوز الألر . ومثل هذا الثل الأعلى للفيلسوف ينطوي على 
مطلب الصحة في مستوى الوقائع . وينبغي على كل من يعتنق 
هذا الرأي دوت أن تطابق حالته الراهنة ذلك اث يعيش عى 
الأقل بالتمسك با يبقى لديه من صحة > وهذا ما يطرد المرض الى 
الظلام . فالمقل المقىقي ؛ قي هذا الرآي٤‏ جوهرة تنجبها حارة 
سليمة . 
وأخيرآ » عكن تصور هذه الوقائم على انها أحوال خاصة 
ققد توجد ايتكارات روحة فذة تبعث في تفوسنا أعمتى التأثر 
ولکننا لا نتخذها مثا بحتذى . ولولا امرض قد لا تکون هي 
هي ( کیر کغارد » نبتشه ) . في تظہر للأصحاء الحدود التي لا 
يبلغونا هم أنفسهم . وهذه الابتكارات تغدو مسدئة عندم ا 
يتخذها اخروت سببلمم الى المقىقة . 

مشاهدة ثانية . - لقد كان عدد كبير من الفلاسفة “» سائق 
وضعهم الاجتاعي »> متوحدبن › وكانوا أحباتا منبوذين > وكانته 
أصوهم تفرض علبمم أن يعيشوا عيش الاعتزال » عيش التمرد . 
وقد تقلسف أتاس ل يكن يصلحون إلا للفلسفة . ول ينتج جلهم 
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آثراً قما > بىد آنتا نجد بين العظاء طانفة تسم بالسمات عينما . 

أما ان يكون من الجائز ار تجح المقىقة في الشذوذ > قي 
الانحطاط > في الجرية ٠‏ على نحو غير مباشر > لا طى تحو مباشر 
حتما - واما ان يظہر طى هذا النحو ما بتجل على نحو آنخر 
واما ان بظفر بتلك الحقىقة أتاس ظفروا الننجاح وبالسمادة 
فمتحوا من ذا كرتم حتى ثل أماممم قاع وجودم الخاص > 
وحدودہ الخاصة ‏ کل هذہ الآراء قد عرضہا عرضا رائما بمعض 
الکتاب من امثال ( سر فانتس) وغ Ca)‏ ُو (دوستوفسکي ) 

ان من اللازيڀ أن نؤول هذين النوعين من الوقائم : الوهن 
الحوي > والشذوذ الاجټاعي > من حسٹ انيا جال ایتکارات 
غارقة . ان اللاانجاء الاجتاعي قد يسبب عذابا ألما . ولكن 
هذا الأ »> ان لم يأت على حباة الجسد > ينح الانسان النفي على 
هذا السؤال حظوظا خارقة : تجربة الحدود الى تظل خفة تمن 
هو يمنحى »> وينه > فوق ذلك > الوعي الأوسع بيالواقمع الراهن 
حملته ؛ عنحه [مكان إدراك الانسان كإنسان عار »> وإدراك 
قسلسل الحاة الاجتاعبة » وعنحه قي الوقت ذاته معرفة الانسان 
یکرامته ٤‏ انه عکنه من الوصول الى أعظم صدق عکن يعد 
إماطة اللثام عن أنواع الكذب الثائمة وضروب مواضعات 
المصالح الاججاعبة التي تعتإر مقدة لا تمس ؛ انه عنحه كذلك 
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القدرة على رؤية جربان ما كان يعتبر محال؟ وبذلك يده بالجرأة 
على التحدي باطلاق تعبير « ويرغم ذلك » »> الذي به عاوز 
الحدود كل الحدود » الى أت يبلخ العبث . وتلك هي تجارب 
وإمكاتات معرفة تقوم قي مكان ل يعد مكانا > وهي تنجو › على 
المكس > من أسر كل تحديد مكاني لأن التحديد متنع علبها . 

وعندماتصور ( كير كغارد ) « الاستثناء » آعطاا عن هذا 
الوضع تأويلا فلسفبا يعبر ومجاوز كل نظرة اختيارية . وقد 
أ#احت له هذه الحاولة فرصة الوصول الى عتصر دتعذر قيمه 
ولكنه »“ برغم ذلك > عنصر واقعي من حىث تعقره ذاته . 
الاستشناء يلفت نظر الآخر > ولكنه ليس الودج . إنه عا لا 
یکن تکراره بي معنی من المعاني » ولکنه مةل انی في 
تظر اللجيم. انه ير اتجاهاء ولا عكن من اكتساب مذهب . 
فپو بظہر ما هو » دون أن دشير الى الدرب . 

والاستثلاء نقسه لا يبريد أن بكون استشناء > واا مختار 
داته يالضرورة وبالرغم من إرادته الخاصة . وهو لا يقد المتة 
وعبه بإجرامه لأنه خرج على المسار الكلى؛ وهو ممل إذا كان» 
آو کان علیھ “ پہذا امن أن کون د استناء حقيقبا » أم أن 
تغرده هو جرد تفرد مرضي أو تفرد يضاد النظام أو آنه تقرد 
إجرام . 
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ولن يطلب الناس موافقة مبتذلة ولا اتهاما #ائراً للكرامة 
من دسمى الى تبيان كيف يستعمي حل مسألة الحساة المستقيمة “ 
وك يتعذر إنجاز الشرط الانساني عند وصف حقى › ومجانين > 
وزمني “ ومرضي > وسائر ضروب تحسد الاستشاء فی کائنات 
عضوية مدر كة . الجنوت يصح حامل غا کی : 
و (ارامم) متدح الجنون امتداحا مسہماً . وقد بكون وال مى› 
٤‏ لدی ( دوستوفسکي ) هو الذي حب ٤‏ وهو ٤‏ من لم ٤‏ 
النقي “ وإذن » الحكى . 

ولکن صور د الاستشناء » كلہا تظل مبہمة. وما انها لا تدل 
على الدرب > بل تلفت الانتباه وحسب » فاا تضيع من 
بقلد و ا. والاستشناءات‌السيئة-اي الت تريد انتكوناستئناءات 
تخطىء إذا حسدت ان معنى هذه المظمة جعلما مشروعة . 
انها لا تدرك حقبقة الاستشناءات العظمى > ولا ما تبتغبه . 

ان کل فېم قم ذي دلاله واحدة بفترض قرابة بالذات › 
أو على الأقل قرابة ممكنة » ويقترض ؛ من ثم » اللجوء الى بعض 
التعمع “ ولذا فان للاستشاءات شيا لا تستطبم هي ولا سواها 
قصوره ؛ وان الانطباع الذي تعدثه الاستشاءات فعلاً عذ_ د 
اللامبالين انما يقتصر على كونا من الناحية الخارجية : شذود > 
صدفة ٤‏ نزوان طسعي غريب . وعلى هذا فاا لا تتم عن ٿيء قي 
نظر الأغبباء وقاصري العقل . 
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ولكن نجاح الاستثناء في أزمنة يسودها »> خلال يعض 
الوقت ٠‏ فوع من توازن الكذب الرممعي الشامل > بينا بتمرد 
بأس الذين يروت بوضوح » وهذا النجاح > جاح الاستثتاء > يدل 
على عظمة خاصة تغابر كل المغايرة العظمة التي تتح لتا رش 
نتعرف على ذواتنا قى ما نح تحققنا في الحكون لغة وصورة . 

وتظل هذه الاستشناءات تساۇلا واخزآً حتی فی حقپ 
الظروف السوية التي تشعر فبا المقول الواعبة يأنها تتسق مع 
نظام الأشباء الذي تتصف قبه القوى المتفجرة بأنا خقمة أو 
مبجّة . ولذا فان اجنون كحامل حقبقة يلازم كل فكر حر 
خال من الأحكام المييّتة ومن الضق والتحديد . ذلك اننا نلفى 
هنا أصل السائل المستعصة . فهي التى ترغمنا على الحر كة عندما 
نريد الاطمئنان الى الاقتناع الکاذب بأن کل شيء بحري بنظام . 

ومن الجائز أن نبسّط > بصورة ختزلة > الوضم الفلسفي 
على الوجه الآ تي تقريبا : ات من طبيمة. الأشباء التي يعنى با 
الفلاسفة انها تعر"ضهم للابتعاد عن جادتمم باتجاهات متعارضة : 
فمن جة أولى » يطالعم مطلب مطلتق بريد الحال ويلقي م 
قي اللانمأية ؛ وقد يكتفون > من جهة أخرى > حدود نهائىة › 
عطلب الجائز > وعوّهون ادود على أتقسم . وبإزاء قلسفة 
الكارثة التي قبيد الواقع الاتساني وهي تطلب كل شيء “ تنهض 
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A Oa U E‏ حتی دان 
طا المدم٤‏ وهو ہب من الخارج أو من الداخل › ومہاوعل 
جلا . ان تصور الاتسان الكامل شابل تصور التمزق الشامل . 
وتقايل الفلسفة التي تبشر بالو جود الوسط الفلسفة التي تتا 
بالانفجار وبالسقوط قى الماوية . وتقابل الفلسفة التى تدعو الى 
الرضى بالظروف کا هي فلسفة البأس والقنوط . ولکن هذه 
الصورة الختزلة لا تنطوي على سيبل وسط › sS‏ 
بإظپار وضم هذا السبل وضرورته من غير أن ت تشر اله بذاته ء 
هھ - تشاقضات . - ان تعبين التناقضات اا انيقادي 
منطبى على صساجة التصورات الفلسفىة . والتناقض هو کاشف 
الفكر غير الصحبح . انه يحو الراحة ولا بد من أن تبحث عن 
حل بزيله . ولكن فلسفة من القلسقات لا تخلو بتباج) العقلية من 
التناقض . وبرى ( هجل ) و ( المجلبون ) مسيرة الفلسفة على 
النحو الآ تی : لقد کان کل مذهب سابق نم عن تناقضات غير 
عحاولة لا يلبث المذهب اللاحتى أن يحلها ثم يقع هو أيغا > برغم 
ذلك » قي تناقضات جديدة الى أن تجاوز مذهب (هچل ) 
التناقضات كافة > مادام فكر ( هجل ) الحاص يأخذ على عاتقه 

جدلا أعر جميم هذه التناقضات . 
لا جیا شيء > ولا و جد شيء دون تعارض باطني »> ودوت 
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حناقض ټی مستوى الفكر. لقد تر كز تقكير (هجل ) على ألقول 
بأن التناقض يصدر عن دات الفكر عينه . وان الحقيقة لا تنال 
إلا عند ما يعي الموء التناقضات ومملما الى تر كيب جدلي في 
الكل الذي قصدر عنه والذي به يبلغ الآن حال الوضوح 
الكامل . ويذا يصح الفارق قارى التناقضات اللاشعورية > 
المىتة الى تحذق المقبقة » والتناقضات الشعورية > الية “ التي 
قبلغ الحقىقة في وحدة تضادها . والمسألة التي تطرح إذن يصدد 
التناقضات هي أن تعرف هل بتجلى فا ما تقابله وما تتر کبه 
منه ٤‏ آم آنا > وهي خاو من الجوهر ؛ تلفي منطوقها ذاقه أ 
اتا أيضا تصيخ برعي مباينات تشير الى حدود ما كن أن 
يتناوله القكر فلا تنقطع عن الظهور المحتوم . 

ان أحدآ لا يذهب الى أن من المنكن معرفة الكائن محملته 
أو قى تجلىه معرفة خالىة من التناقض قى كل وسحسد الدلالة في أية 
فلسفة من القلسفات التاريخبة الراهنة . وفي وسعنا أن تإرهن 
برهاتا ساطم) على أن من الحال مبدثا القبام ينه الحاولة الى 
فول أءرها حتما الى الاخقاق . 

وينجم عن ذلك ان التناقضات الق اتزلى أعظم الغلاسفة 
أنفسهم قا على ما يبدو لا تدل داغا على التقص . ولايد »> 
بالحري ٤من‏ استخدام وجات النظر الآ تة في سبيل ا لحك على ذلك : 


ha 


ولا ان سعة التناقضات في داخل فکر تکشف عن عظمته 
کا قول ( نبتشه ) . 

ناء ان فی ما هو عظے باصله عناصر آخری متحدة يه ولا 
تلبث أن تؤلف عندما تفصل بعضہا عن بعض تعارضات نۇو هما 
بالترتدب على انا متناقضة . وبظر الخطا عندما نضل عن المظمة 
الأصلبة ككل لأننا نعتبر الوجه السطحي الناجم عن تجزئة هذا 
الكل الى حدود متقابة ٤‏ نعتبره عمثابة شيء حقىقي . وهذا ما 
جری قي نظریات ( سقراط ) و( آفلاطون ) و ( کانط ) ولدۍ 
( يسوع ) . وينشا عن ذلك »> على المكس » ان من الضروري 
إعادة جمع هذه المناصر لإعادة اضفاء معناها الأصلي عليما؛ ومن 
خم > إتاحة الفرصة لفم ما كان ينح الما قي الماضي حاقزاً جديدآ+ 
وأما أن تكتشف قي الفكر الأصلى مباينات هي قي الواقع حدود 
ما عكن أن يتناوله الفكر »> ولكن هذه المباننات لإ تكن من 
قبل قد صغت من حىث انا مباینات . 

8 > لا عكن تبربر ضروب التناقض والتضاد بالتذرع يأن 
کل مذھبا نشا بها › أو ينتظم خلا “٤‏ وانما هي التي جاو 
E‏ 
راہعا ٤‏ كل مفكر عظم محا قي عصره وبرى البداهات 
الذاثعة بداهات في نظره أيضا. وقد بتفتى ان وسطه الروحي. 
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م ييرز بمض النظربات الختلفة التي تذيع قي ظروف أخرى ؛ 
وأوقات آخری »> بل انه رعا حہلہا أو على الأقل» تغافى عنہا. 
وعندثر لا يصح أن نعتبر الآراء الذائمة أو الأحكام المبينة 
الخاصة بعصر هذا المفكر بثاية أحكام أساسة ل حلا إلا إذا 
أقسدت هذه الأحكام المبيّتة نظرته الى ذات ما به قد مارس 

امشلة . - لهد غا كر ( أوكام ) في ظل الإان قي الحقسل 
الذي حضت الساطة عله . فاذا عدا الى إبراز ما كان مقولا 
قي عصره دون أي استثناء ققريبا ( ولا يذ كر ذلك أي نص ) ٤‏ 
قاننا نتحاهل بذلك ما حاء به من طريف : أفكار هدامة عام 
من حسث قواما الموضوعي ؛ ولكنما ذات صفة ( غنوصية ) 
وسياسية . 

أما ( لوار دي فشي ) ام۷ ء0 1o ard‏ فاته ل یکن 
يبالي بمائل الكنيسة والإعان المسحي والسلطة . وبلغ من 
لامبالاته انه لم يثر ذلك كله في إبداععه الروحي وقي قكره 
ولكنه ل يكن مجہله . أقد كان يتقيد بالشعائر وبالاعراف 
ويآداب الحاملة. وكان يتخذ مواضبم الإعان مواضبم ابتكار اته 
حون أن يقكر ق الإعان بذاته . ومن السخف أن نعترض عليه 
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بانماقضات ل کن توجد لدیه وقد ظلت لا تر ي آثاره ولا في 
فکره . ومن تاحىة آخری > قد کون من السہل أن تبن يعد 
الاتتاج وجود تناقضات بين مبادثه حول المىكانك الحديثة التي 
يمبر عنما كا يبدو > وبين نظريته المتافيزيائية الى القوى الحبة . 
والحتق انه ل يتخذ تلك المبادىء ولا هذه المتافيزياء مسألة ميدثية 
ولدا تجده لا دستخلص منہا نتائجها . وانغا كانت تحتل افا 
منزلتہا ف إطار جل منضدة . لقد کان يعيش ق وضوح رؤدته؛ 
یعیش ما یستطیم أن براه یعبنه ویصنعه بيده . ولذا قفارت 
كتاباقه لا تتميز بالأسلوب الخاص بالفكر النىجي ولا بالنظام 
الشديد » كالاًسلوب الذي تحقى ق القرن السابم عشر ؛ ولكن 
هذه الكتامات كانت تأمسر القارىء بالرؤية الرانمة “ رؤية الكل 
الذي ينطوي على السمات المشخصة الخاصة يتجلياته . 
® 
هناك قطسة طريفة تظمر لدى كثير من الناس عند اضفاء 
مثلم العلا . فبعضهم ينتج فكر ا یعارض شخصتہم “ وهذا 
الفکر دت رکز على ما دشتہون دون أن بحاولوا حتى تحقىقه قي 
ساتم 1 ام دشعرون يعدم رضاځم الكامل ومحدون لدة في 
النظر الى الحقىقي كنظرتمم الى ما هو غريب عنم ( ومثا 
شوبنپور ) . ویتخبل آخرون نباية الدرب الذي يحاولون السير 
عليه في الواقع ( ومثلاً سبينوزا) . 
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و الخلاصة . - قد خىل الننا أن من الضروري آن ترى 
كيف يظمر عتصر ( عدم - حقيقة ) حتى لدى الفلافة العظام 
فنسي حاترن . ويبدو آن تي كل إبداع روحي نوعا من التردد 
بين الخبر والشر ؛ ومن ثم »> ضربا من السحر الشرطاتي مجوهره»> 
تستازمه ضرورة القرار الذي ينيغي أن يضطلم به الاجاز 
الو جودي ٤‏ يدو ان كائنا استشنائناً يعجز أي ميدأ ذي قمة 
كلية عن تبربره قد ينهض بإزاء النقص الحتوم في شرط الو جود 
الانساني؛ يبدو أن التناقض ذاقه قد بطالب بأن عسي لغة القبقة 
حال استمرار التناقض . 

وقد تسوقنا مثل هذه الأقوال الى الخطاً [ذا حسيتا تنا 
غلك القاس الحامع في حك الاتسان على الاتان . ان الاتسان 
يعجز عن أن يبلغ بفكره ملطة مطلقة . وربا أوقعنا مثل هذا 
الزعم “ على المكس > بساع مختلفة ثلاثة > في أخطاء يعارض 
يعضپا پىشا : 

)١‏ فنحن نقع تي مذهب الاخلاقبة بإزاء الغواية الشطانية 
المنكنة. وإذا ما احتممتا ضد بربق الشر ل بنا الأمر الى تجاهل 
قدرته . وان حکنا عل فکر خبیث - وهذا المک لاا عکن 
أن بستدف إلا علىة مشخصة من حىث انها خاصة-قد برتدي 
ثوب حك وقور رصان نطلقه على الشخص يأاسره . وبقصر النظر 
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عن بلوغ قوة الشر الؤثرة . وتفة_د فكرة الخطئة السعيدة 
ماه ×زا٤۴‏ -وهي فكرة صبانبة مسهمة حقا-تفقد معناها, 

ويعارض هذا ا لحطا خطا آخر : الكذب الذي مد العنصر 
الشطاني كمبدع »> كواقع أصيل “ كالواقع الذي بيترتب علي“ أن 
أرعاه وأطعه > جد شوة الإجرام »> وصلف الفكر من حسث 
نه يکفي ذاته بذاته . 

)٣‏ عتهن الاستثناء الذي يقاس يقاس القاعدة العامة . ولذا 
تعتهر الاستشناء جرد خطىئة é‏ أو مرش ۽٤‏ أو انخلاع ولا يعتار 
قدرآً مرتبطا بالتعالي . والاعر الود قي صدده هو : حذفه . 

وتحد الخطاً الما كس قى موقف من عد الاسلشناء وبراه 
قىمة قصوى . وعندئذ فبر"ّر الانحباز التمرد ٠‏ وللنفي“ وللا 
مزق ويبىد على أنه هو المحقىقة ذات الحقيقة . وينجم عن دعوى 
الاستثناء وعن رد كذبپ الوجود السوي تضخم البداً الفوضوي 
المشبع برغبات الثأر وا'مدصة , 

ولكي بيرر المتمرد الهدم نراه دستند باستمرار الى معاير 
كلبة مجردة» ولكله بستخدم أحد المعايير تارة بصورة تعسقية؛ 
ویستخدم قي رة آخرى معبارا لخر . انه يستخدم معباراً 
لحك على كل وجود واقعي > وليس ثُة من واقع يقاوم مثل هذا 
الامتحان . ان استقامة حققة عامة يكن نقلها والاستعاضة 
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عنها بسواها > وهي اسنقامة كاملة في الظاهر >“ هي بلا ريب 
بصيرة بالنقائص الخاصة من جراء نظرته الحاقدة ؛ء ولكنما باه 
عن العقل ٠‏ بمعنى الانتظام والبناء وتدبير الحياءة وهي تاقصة 
دوما > عمباء عن جوهر التارمخىة . 

۳) ان المنطق يعت بر التناقض كاشفا مطلةا . ولا يقتصر 
التناقض على اضرام القلى في حر كة مستمرة باطراد »> ولكله 
عثل السلطة التى عحي أماما ما كان ذا صورة من قبل. ويضحى 
يشتى الإمكاتات الوضعية التي يتضمنما التناقض من أجل غياب 
التناقض حث يفقد كل شيء جوهره . 

أما الوضم العا كس فاته يعترف بأن التناقض ضر وري وعتم 
من ذلك لدته ومتعة الاستمرار قه 

انني لا أستطيع التغلب على هذه الأزواج الثلاثة من الاخطاء 
ياعتناى وجة نظر نحي معرقة بقنىة : اني لا آستطسم 
الخلاص منما إلا بالسر على الدرب الذي لا كن للمرء أن قف 
عا و ن ع وی اکن ٤‏ ار فی رم 
حا . فنحن لا نملك معرفة شاملة »> ولكتنا نجدنا في الوضم 
الرئيسي لكياننا الزمني : سيةانمثرقيايخيب آملناستى ينطاق عظمة 
الاتسان على ما حص الانسات كانان »> فذلك لا يمي انتا كنا 
قشاهد حوادٹ یترتب علینا أن نتکىف معا . فہذه الحوادث 


\AY 


لا تتس بمة معطبات موضوعبة متينة . وليس يكاف ارت 
نسجفها : و كلما أدر كناها تجلاء غدت الشاحذ الحاسع الذي لا 
يسح السكون ولا الطمأنينة . والأعر انما هو عر الانتصار علا 
من غير إدراك مسب للهدف > من حبث أن المدف واقع جائز. 
ان النظرة المباشرة الى الشاذ والغريب لا تعني إرادة هذا 
الاستشناء »ولاارادة التناقض. وهنا بعنى النظر النغوذ الى المرئي > 
ولكن بغمة توجبه النضال فه . 
ان دراسة الفلاسفة العظام يقتح لنا باب الواقم الذي تصبج 
هذه الماننات فعالة قىه . وهي تعلمنا كفاح الانسان › تمل مانا 
معرقة فكر بلغ الحد الأقصى من العمتى والوضوح . ونحن نشترك 
مع الفلاسفة المظام في الحقبقة التي تقتحت لمم “ ونبلغ الأوضاع 
الروسحة في حدود هذه الجقبقة . 
اتنا اذا اعتبرتا حقىقة المظاء حقىقة مطلقة»؛ تي الصورة الو 
استطاعوا تقدعها النا » تهنا نحن أنفسنا بالاستسلام الهم . ولو 
عدا ادراك الحدود والاخفاق بداهة قصوى فى نظرة فقدتا رؤية 
ما هو انسانا ممكن > وفقدتا العظمة ذاجا . وحن قي الحالين قل 
تعر" ض وثيتنا الخاصة الى الانيبار . 
واذا حاولنا أن تسأل الفلاسفة اثعظام وحن تتحدث البمم 
عن هذا الدرب الثلاثی “ و سنا الى امتحانيم وحن حدد مدى 
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هذا الامتحان » أمكننا اعتناق الموقف الآتي : وعي براقع أت 
خمنا لصورة تارخة عظمة يظل بالضرورة اقصا ٤‏ - تدریپ 
فكرتا الخاص على النور الذي بت لنا إماطة اللثام عا قكن 
معرفته مع العمل بأن من المتعذر إماطة اللثام عن كل شيء؟ 
- تسه العقل وحثه حتى يتعل كيف برى كل حد ويدرك المعنی 
الذى قد بوجد في اللاممنى الظاهر ٤‏ تساؤل غير حدود تغذيه 
مار سة إرادتناا لخاصة 4 -تقىق‌الشر وطالى تكن من الحب بلابلاهة . 

وينجم عن ذلك ان فم الفلاسفة المظام يستازم مايلي : 
الىحث عن الحوادث ورؤ تما بنظرة واقعبة ؛ رفض قبول شيء 
على آنه خاص ؛ إرادة معرفة كل ما تكن معرفته » واجتناي 
حصمنع آسرار › النفوذ الى معنى الخرافات والاساطير وقبو ها 
کوسائل تسیر ؛ ولکن دون اعتبار انا ترمم الواقع ؛ 

حث محثنا الواقعي عن‌ا لحو ادث بسائى‌الاهةام الوجودي > 
لا بدافع الحقد ولا الفضول ٤»‏ - اجتناب كامل لامتان العظمة 
وعدم آحترام الانسان من حیث هو انسان ؛ - تقذ كر أث من 
الممتنع أن نفرض على شخصية من الشخصيات اتتظامها قي سلك 
المقولات العامة الى تود فرضہا علىما ؟ 

الانتباه الى تفريق الحقىقي عن الرائف > والخر عن 
الشر > دوت الزعم باطلاق أحكام مستندة الى معرفة حاسمة على 
أتاس وعلى مفكربن أفراد ؛ _ أن جد لتجاوز الأنياز المذهي 
بعبة انحباز واحد عظى > الانحياز للمقل “ للانسانية “ للحقيقة > 
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فلطببة > علء وعبنا بأن مثل هذا الاختمار يتيغي ألا تح دد 
دسائق « تناوبات » عقلىة »> وان القرار الذي بلتج عن همه 
« التناوبات » ينبغي يالرغم من ذلك ار برتدي ثري الدلالة 
الحاممة ١‏ - الاتحاز على هذا المنوال لا للعظمة بذاها > بل 
الانحماز إذا اقتضى الأر ضد العظمة » ودوت تجاهلهاء - الفي 
بهذا د الانحاز » ؛ لا الى أعتی ع الذات وأعی کارت کل 
کائن انساني وحسب> بل كذلك الى أعى صى الفلافة المظام؛ 
العل بن انساتا ليس يكامل > وان الحقىقة بتجسدها 
حدوداً > وات تأليه الانسات يعكر صفو نظرة الره ألى موضوع 

الانسان والى الحقىقة بذاتها ٤‏ 
الاعتراق بالمسافات الشاسمة بين الناس »> وبين الفلاسفة 
المظام أنفسهم أبضا ؛ - الشعور بنحى تسلسلهم دوت تثبيت 
هذا التسلسل ؛ - المي قي مارسة وجداتنا الأخلاق نجل 
عرهفا بطرز هذا التسلسلل الختلفة : تيع الموهبة ٤‏ والققوة ٤»‏ 
والقدرة »> والنيوغ الروحي > والجد الوجودي > وسعة العقل ؛ 
ربط أنواع هذا التسلسل أو هذا الترجمح بوجهة فظر ٤لا‏ 
ععرفة شاملة مزعومة »> لن الصدق بقتضي الاعتراف باللاتهائي 
في كل كائن انساني؛“ ولاسجا عندما يتناول الأ مر القلاسغة العظام. 
ویناط یکل انسات أن يتابم بذاته حواره مع العظاء. و ہد 
العرض التار خي لىقدم عونه على ذلك بيعض امحاءات تدل عل 
طرق المبادرة والدنو ٤بر‏ مم اختزالاتفكريةوصورو سات شخصة . 
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واجبات 
يخبغو | حا ةها 


- هدف المرض 

أ - وحدة المظاء.- ينبغي عندما نبحث موضوح الفلاسفة 
العظام أت توضح ظہور كلواحد منهم ظمورا لا عكن‌الاستعاضة 
عنه دسواه ٤‏ ونبين جوم الفكري وهو جو فرید دوماً. و 
يبق عتصر التحديد هو المكان التاريخي »> ولا التحقى الموضوعي 
العام الذي يكن عزله؛ حتى ولا الفئة التي ”ندخل بها أحد هؤلاء 
الفلاسقة عند مقارنته بغيره . والحق أن غرضنا هو بالأحرى 
إظار ما جاوز التاريخ قي كان القلاسفة العظام »> وما مجعلهم 
يتحلون يالإصافة الىنا حضور موصول ٤‏ وات نقېمهم من خلال 
نقائص المعطبات الوضعية والأشكال النمطية التي ارقدوهاء وان . 
تتواصل مع قوام أعاقہم . وان أصل أساويهم الفكري وأصل 
قأثیرم صل مر کز واصل شامل مما . وهنا لس ما من شأقه 
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أن بریطنا مىعا بطبمه كلها معنا كلامه وهو يشىعث من الأعاق»> 
خلال ظاهر وحبد من الناحبة التارخىة . 
أجل اتنا نود أن تدرك الشامل في بنبوعه > وهو الانسان »> 
من قبل أن محدث انفصال الشخصة عن الأثر » اتفصال الذات 
عن الحمول > وان نراه قي الصور العظمى کا بتجلى لنا (الواحد) 
بانقسامه على هذا النحو . ولكتنا نصطدم هنا بالمرثي فعلاً . 
فو ما نراه قي قدرة الشامل الشخصي ؛ وهو أيضا في قدرة 
قرابة الاغاط التي تحثنا على أن نلف بين الفلاسفة العظام ؛ وهو 
في كثرة القدرات المتصارعة ؛ عبر التاريخح يأسره »> وهي في 
الغالب تبدو بأنما لا تتفام > بل تتصادم بقوة »> ولكنما > برغم 
ذلك »> وحتى قي اصطراعہا » تشد على وجود فوع من القرابة 
محرد ان بعضہا لا قف موقف اللامكترث من يعضبا الآخر . 
ب وحدة الفلسفة  .‏ اني أود أن حول عرضي بين 
القارىء وبين ألا رى الفلفة إلا تنوعا طارئا خلواً من المحققة “ 
وکأنہا لمعب أشكال تاجحة تجاحا يكثر أو يقل . ان الآ ار 
الفلسفىة ليست بجوهرها ارآ أدبية أو فشة ينتج ممتكرها 
طائفة منها خلال -ساته . وان ما تهدف اله الكتابات الفلسفة 
هو حققة فكر يوجه مطلب الوحدة . 
وهذه الوحدة > برغم ذلك ؛» تنجو من كل تحديد ما دمنا 
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نتعقىما لدى الفلاسفة العظام» وهي تدفعنا من مفكر الى مفكر 
وتقودا بعدئذ الى التساؤل عا إذا كان اكرون كافة بلتقون 
فى وحدة واحدة» قي مركز الواقع والقيقة. ومثل هذا السؤال 
لا حواب له . ولكنه دنطوي على قوة جذب هذا ( الواحد ) . 
eR‏ اننا نقف موقف الناظر حتّى تصتم 
. ولكن هذا الموقف وه . فاذا اقتصرة على النظر > ل 
a‏ . وسيزداد العرض نفو دا كاما عظم التزام مؤلفه به 
ولا يتتج عن ذلك شيء موضوعي ذو قيمة كلية يالقسىة للعقل 
احض ٤‏ بل انه دستیدل به لو کا تاشطا > وصراعا من أحل 
الحقىقة . وهذاماعدث أول ما محدث عندما نقيس ذات فكر 
القلسوف > وعندما نظهر مآ زقه فما يعد . وهذا الصراع ليس 
بصراع مناظرة برمي الى ادم ٤‏ بل انه صراع انتقادي يقو م 
بتواصل فكر بفكر »> هدفه الشعور المسبقى شىء من (الواحد) 
بکون ني وسعه ات بربط كل شيء . وعلى هذا فاننا لا غلك أي 
معبار حدد الآثر من خارج » ولا غلك وضعا أعلى ييح لنا أن 
تکور داغا علی صواب . ولکننا نری علامات وحدودا ٤‏ 
وحالات تضاد واخفاق . فاذا ما أظرتا ذلك ازدادت قوة 
الرياط الدي ما فتئت قت الصمغ تقصر عن الأعراب عته . 
ا العرفة التارخىة لا تكتسب جوهرا إلا ذا شناها 
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بوجودتا الحاص . ولا يد من عرص ما حدث على نحو يتح 
للقارىء مل هذا التملك . أجل انى أود أن أتقل الملومات 
التارخبة باستمرار ( والتسك بقواعد هذا العم ) ؛ ولكن على 
تحو أن يكون هذا العل ما خصنا ةا . 

ان هذا الكتاب يبتغي تقوية القرح الذي حده المرء بعرفة 
الرجال العظام وبإعادة التفكير في أفكارم . ولكن ذلك 
وحده لن يكون كافا . ولو اقتصرةا على ذلك لفاتنا الأعر 
الجوهري : المغاقشة (وهي في يادىء الامر قللة الوضوح ٤و‏ لکنا 
بالتدريج تزداد جلاء يارتقاء الدراسات الفلسفة ) »> مناقشة 
الطاقات التي تنادينا بصوت العظاء - وهذا النداء هو التحقىق 
الذي عكننا من امتلاك فكرم أو رده وتدعوة إلى أن يظہر 
المرء داته بحوار رتسي مم المعلمين . 

ولا يتم ذلك بالاختمار الدي نضطلمع به بين شتى الاآراء 
والبراهين؛ واا بصورة عبش توضحه هذه الآراء والبراهين شيا 
بعد شيء . 

٣‏ - الفيم والتأويل 

ليس في.وسمنا أن نوصي يطريقة ممبنة كن محسبها تأويل 
الفلاسقة . وإدذا وحب أن ينجح التأويل لزم أن يجري على نحو 
وختلف پاختلاف کل قىلسوق . أجل » ان علا أن نطبق تی 
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ذلك مقولات عامة وأسالىب حث هي هي ق کل مکان . 
ولكتنا إذا فعلنا ذلك حددة بالتأويل سعة ما لا يبدو المتة 
بالطرق العامة . ولا يبر العرض شيثا من وحدة القلسوف إلا 
د بضربات » اتفاقة تتناول اختبار الوقائم والأفكار ومزج 

اتنا نحد قي الدب دراسات فردية کبری عن کل قىلسوف 
O AS‏ 
المادة تر كيزا متب “ على الأقل » الشروع بالمشار كة يفكرم . 
e‏ تى ذا الغرض وجات النظر الآّتىة : 

اولا ٠‏ - يتيغي أن يعمد العرض الى « إعادة انتاج » فكر 
ملف کا يفعل تاريخ الفن . ولكن بينا دستند تاربخ القفكر الى 
صور شمسبة » فان على تاريخ الفلسفة أت سني بذاته الصور التي 
تند ا Es E‏ 
کون فناناً. ان تاريخ الفلغة ذاته هو نصر موم في الفلسفةء 
في حين أن تاريخ الفن لن بع وم ن ان 1 من 
كانا اتصف هو تفسه بأنه قبلسوف باللققة . 

ويتجم عن ذلك أن الاحصاء ليس محال من الأحوال مہمة 
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« تقنية » خالصة . وان الخصب الاثل قي محضر بتناول أثرآً من 
الآثار اغا بقع قي منزلة بين متزلة المثار كة الصميمة مع فكر 
اؤلف س وهي مشار كة لانمائة احالاً ‏ من جة وبين منزلة 
التصانيق التي ينجبما اختزال عقلي . ويترتب علينا أ تظهر 
الحدوس الفلفة العظمى ذاتيا على نحو بسط وقوي قدر 
المستطاح > وذلك بصبانة مضمونا مع المحفاظ على حبوية المواقز 
الملضمرة فا . غير أن انتاجاً ميسطا على هذا المنوال بغة قيسير 
ا حدس لا يفترص جرد الانطلاق من البحوث التي لا عكن عرضبا 
طلا للاجاز » وانما يفترض بالدرجة الأولى الشركة التي يتعذر 
نقلہا الى الآخربن مباشرة إبان الدراسة .ينغي بان واحد إظہار 
العمتق مع التكثيف. وما الصور الاخازالية المستعمة فى اللخصات 
التصورية إلا وسبة لا غنى عنما من أجل وضوح البثيات . 
ثاقيا . - لقد كتبت هذا الكتاب حتى أجمل الغلفة 
مندئا ما يستطيم أن يقيمه الجيع . وأا آمل أن محد اثقارىء 
اني ل مل أعمتى الأفكار. ولكتني سعبت الى أن أجمل مسناما 
أبسط ما بستطاع . وقد حرصت على ان بأتي کتابي مقپوماً ولو 
حون إعداد فلسفي مسبق . ويرغم ذلك فان من الممتنع قول كل 
شىء دقعة واحدة ؛ وقد ىقى يعض الغموض في بعض الاأمكنة > 
وسيتيدد هذا الغموض فى نظرة اجمالبة > أو أحانا »> من جراء 
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دراسة مۇلف درسته فی فصل آخر . وقد بترك الدب على ذ کر 
هذه المراجع الاتطاع بالتعقد وبالتعب . ولدا ترجح الاقتصار 
قي كل ءرة على الموضوع الذي نعالجه > ونح القاریء “٤‏ حہل 
التطاع “ قرصة تتبعه الى ناته . وأا أحرص عل أت عرض 
قكرة من الأفكار بقدر من الوضوح والجلاء عكتن القارىء من 
أن يقہمبا حقا أو أفضل الامتناع عن نقلما المه . 

وقد فكون من الضروري أحان] عرض الأقكار عرض 
مفصلا حتى دستطم القارىء أن جد قي هذا العر مشار كة 
هة . وهذا ما يعجز عن باوغه سلوب الحضر الذي يعتمد 
طى الا كثار من التعربفات الاحاللة . و كلما سبلت على القارىء 
تماساته الأولى » و كلما غدت الوجوه السطحة لقكر من الأقكار 
شاقة » كلا استطاع القارىء أن يتف قا بعد بتصمع الى ما 
حاوزها ؛ ينف الى الأعاق التي تظل مستغلقة عله لولا جاذبية 
تلك « الطعوم » . وعسي التقصبل عا حبنا جاوز هذا افمدقه 
ي تكرار عقع »> وبا مجحب أن يظل التفصيل تعسما . 

ويالرغم من ذلك لا مندوحة الموء من أن يتغاضى عن كثير 
من الارهاف عندما بيسط العرض لتيسير الوصول الى الشیء 
الإرئيسي. ولا يد من أن يرعى كل فحص ممن النصوص الأصلبة 
قاو لات خاصة شتى . 1 
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وعندما ہمل القاریء ٤‏ بادیء دی بدے؛ الصغحات الأصعب 
بلفى نفسه وقد أعادته الا بالضرورة ساثر الصفحات . ولذا 
فانه سيتناول آلخر الأعمر تصوص الفلاسفة العظام ذاتها . واي 
لأرجو أن تصبح هذه النصوص “> بنتمجة شروحي“ ما وستطہ 
القارىء فمه بصورة مباشرة أعظم > وسيجد ا)طالع الحديث 
المهدفما طريقه بوسر ا كبرعبر الا سئلةو الأ جو بة الي تتصل به حالا. 

ثالث . - الاستشماد وسيل من الوسائل الرئيسة قي تقدى 
الأفكار دوت تشومها. ومن الواجب ترك الكلام للفلسوف ذاقه. 
ولكن طريقة اختمار الاستشهادات تقتضي التبصر والدربة. تمن 
السہل أن مم المرء طائفة كبرى من الجل الرائعة . ومسرعان 
ما ازل قي أسلوب « القتطف »› منعماهطادA‏ . ومن 
الجائز إعادة طباععة النص الأصلى ذاته آخر الأمر . أو أن 
المرء قد يقم بحسب الصدف والاعتساف على بعض القاطع 
ا لجىلة . غبر أت الطربقة الجبدة ؛» على المكس ؛ تةوم على وضع 
ا لجل الختارة (بين‌امكاتات لا حمى )موضعہا الصحح ف الج الى 
ر مہا المۇلف »> وعلى نحو أن بغدو مضمونہا نوع تور . ولا پد 
من أن تکون المغاطعم الختارة قصيرة من حىث هي استشہادات 
متفرقة » ما كبر عددها. وبحب عليما أن تشير الى ذرى الفكر 
أو تأتي لتدعم أفكاراً غير مرتقبة . ومن الجائز لاحتناب قرا ج 
الاستشہادات ع اللحوء الى السار الآقي : أن هذه 
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الاستشهادات لا تصح إلا إذا كانت متقة تمام الاتساق مع جل 
العرض الوصفي . ان علا ألا تضبف شيا بصورة عارضة »> ألا 
تكون استطرادآبل يتبغي على المكس اقتطاعپا محسب ممناها 
ي دلك الموضع . 

رايعاً . - اتنا ملتزمون في امرض التار خي بالمتى الذي 
هدقف اليه القبلسوف . ولككننا لا تستطيع عرض هذا الممنى إلا 
أن تجري عليه تفكيرة . ولذا جاوز عرضنا.ق الظاهر 
موضوعه : اتنا نتكل تى الواقع لنبعث الوعي مما دار قي قكر 
الفلسوق من غير أن يعبر هو عته . يضاف الى ذلك حادث ان 
للمشكل المىحوث فما حباة خاصة جاوز باستمرار حدود ما 
أعلن عنه الفتلسوف يصراحة . 

ولکننا إذا شثنا الىقاء فوق أرض الحقبقة التاريخىة “ وجب 
علينا أن ترق تأويلنا الشخصي عن المحنى الذي قكر به الولف 
وصاغه ٤»‏ ووجب علینا ذلك أن تقمه ونصد پناءه کا فرض 
خاته قي مقاطم أخرى ء وق الأثر حملته . 

ليس غرضي وأا أووّل نصا من النصوص أن أقكر يناسيته 
جشيء بخالفه تام > بل أن أر جم باعظم وضوح عكن الى 
الشكل الأصلي المسائل التي طرحا “ وللأجوية التي قدا > 
آرجع الى عملہات فکرہ الت ہا أغدو متأها] › وقادر ا على 
£ 


ا بنتيجة إيقاظما لي على هذا النحو . 
: - العرض بالضرورة بناء . فاذا اقتصر هذا البناء 

en Yr NE E‏ الاحاطة 
به احاطته بشي ء ثابت موضوعا . فعلى أن أتوصل >“ ع__ير 
المذامب > وبوضوح أعظم » الى النقطة التى آلمس فہا ما فکر 
فىه املف والدي لا يتح لي أت أوسع معرفي وحسب ٤‏ پل 
أن أزید کوني . 

وعندما يولد البناء من التأمل المر كز على ما أنجزه القيلسوف 
فعلا » فاته عل الى إظہار ذات تفکره على نحو متست اتساق 
غط مثالي مبسط مصفسق . وبالرغم من ذلك ؛ عكن إشادة 
مثل هذه الأبنىة بالنسبة الى مؤلف واحد على أغحاء متمددة . 
ومن الواجب أن تتكامل هذه الأغحاء ولكتما كلا تظل خاضعة 
ل ( فکرة ) تشملہا دون أن تتمكن من نقل هذه ( الفكرة ) 
الى الآخرين قي صورة حددة هي صورة فط مثالي : انپا تظل 
رسالة »> وقي الحد الأقمى » تظل الوحدة الخاصة بكل (عظم )> 
وهي التى تسمى إعادة البناء الى الإحاطة بها قي كل عاولة ء 
قظل ما لا تستطبع المعرفة بلوغه . 

سادسا. - إذا أراد امرؤ معرفة فىلسوف حى المعرقة ترتب 
عله أن بقرأه بذاته. وينيغي على جرد العرض أن يدع القارىء 
غير مرتو »“ وهذا اللاارتواء یعظم کلا حقی العرض هدفه 
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فعا . ذلك اتنا لا نشعر محد فكر من الأفكار إلا إذا هلتا من 
راا : ومن التعذر أن تقدم النظرة الاجالية أ كثر من 
معلومات قادرة على دعوة القارىء الى أن عضي بنفسه في طلب 
الأبعد» بحسب اختباره. ومة دام مسعدة تفصل معرقة الحوادث 
عن الالتقاء بالموضوع ذاته . أجل ان التدسط الذي يظہر في 
صور ثاتوية قد ساعد على الدنو من الموضوع قاب قوسن أو 
أدنى > ولكن هذا النحاح لا يكون كاما أبداً . 

ان الکلام فلسقبا عن فکر قبلسوف مسعی يستہدق غرف 
أعلى من جرد غرض التوجبه . ولا كان من الحال النكول عن 
دراسة النصوص الأصلىة» فان من الو اجب العمل على أن تكون 
دراسة العرض ذاته حافزآً قلسفا . وات تاريخا فاسقا للفلسقة 
دستخدم وسائل البحث العلبي هو بذاته قي الواقع قلقة . 

ويالقىاس الى روعة ولانياية الصور العظمى للفلاسغة يبدو 
لى مشر وعي ناقصا لدرجة قد تحماني على القنوط . ولكن الفرح 
الذي متحته من التعلم قد أيد معنى حاولتي عبر السنين . 

٣‏ -- القرتيب والمرض 

لقد اتبعت في هذا الحتاب ترتيب الفئات الي شر حتہا من 
قبل. ولكن الفئة التى يوضع القبلسوف قي إطارها لا تحدده وان 
کانت قلقي علبه نورآً. فالانسان جاوز سمة قئُته. و كل قبلسوف 
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من هؤلاء الفلاسفة بتحدث لنفسه . وهو لا يوجد حث بوجد 
جرد منطوق افکاره وحسب ٤‏ پل اته بوجد کالما وجد على انه 
هو» لا غيره. ان عظما ليس بعظم إلا بالاستناد الى ذاته. ولقد 
خرجنا على الحم البيّت القائل بأن القلاسفة يؤلفورت سلس 
واحدة > تي مستوى واحد > وأنهم يعملون على تقدم معرفة 
يسم فسا كل واحد بقسطه من بعد ان تؤيده النتائج السابقة . 
ولقد أقلعنا عن الاعتقاد بو جود أسماء قد برتط ا “ عر هذا 
التطور › انجازات کل انجاز منہا هو تحقیق مح دد ؛ کا هي 
الحال قي العلوم الخاصة > بالنسبة لعلماء الفيزياء والكيمياء وعل 
الحبوان والأطباء . وعلينا > قي مجتمم الفلاسفة “ على المكس > 
أن نرى وحدة كل واحد والتنوع المدهش للجميمع “ وهذا 
التنوع يعتمد على شيء ليس هو حص يتبغي ات ندر کہا آخر 
الأمر > بل على حضور ( الكل ) حضوراً ثايت) . وعلى الرغم 
من أن کل فبلسوف وستازم ترتیب] يواه تي العرض › فقد اتبعمت 
صورة اختزالىة واحدة قى الخطوط الكارى . 

ان الآثار هي الأرض الصلبة . وتحن نرى الۇلفين ق هذه 
الآثار وحدها بصورة جلبة وأساسبة . وان الشخصة لتوجد 
تی اثر عندما کون الآثر عظبہا . ول اتقید في عرض الآ ثار 
جصورة اختزالىة واحدة فى كل مكان . بل کشثراً ما فصلت 
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د إعأدة انتاج » الأفکار ( وهو سلغا> برعم ذلك ٤»‏ اختبار 
نتقادي وبتاء ) عن التحلمل والانتقاد يالعنى الصحيح . 

وقد مدت" لمذه المناصر › وهي التي تولف القسم الأساسي 
الأوفى من كتابي »> ببعض اللاحظات المتصل بسيرة الحياة 
ويالدثة . وقد محشت عن واقع الشخص حيها توقرت لي الوثائي 
والشهادات . واستشيدت برقائع سيرة الحياة التي وصلتنا بحسب 
انترتنب التأر يخي واعتبر ها تحارب وقرارات وافعال قام با 
القىلسوف . وقد اضطررة الى الشف اله شان منہا قي 
الفلسغة . غير اننا لا نملك معرفة واسعة » ثابتة من التاحية 
الاختارية > معرفة واقعبة >“ معرقة بوقاع سيرة المباة؛ إلا 
بالنسة الى فلاسفة المصور المتأخرة . وتبدو معرفتنا بالفلاسفة 
الأقدم » عند القارنة > فقيرة كلها حتى حول ( شيشرون ) 
و ( القدىس أوغسطين ) » وان كا غلك عنيا صورة قنقر د 
بحاء استثنائي بيب الآ ثار التي خلفاها لنا: رسائلم) > 
مذ کراتي) ؛ مناظراي) . والى جانب الآثار الفلسفة تدا لا 
تقلك» فى معظم الآحنات ؛ سوى صدى ما أرسل البنا المماصروث 
والأحقاد . وتقى الاعراف والروایات الت غلکہا عن عدد من 
وجوه العظاء غير بقنتىة حتّى ان بعص الباحثين دهوا الى نفي 
وجود أصحاا بصورة غريبة > أو آتهم استطاعوا قاد جلا 
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الأطبق بموضوعہا ( وملا : سقراط > وبوذا > و كوتفوشوس > 
ويسوع ) . 

ات إعادة يناء العالم الروحي والمادي الذي عاش فه العظاء > 
واحناء الاعراف والشروط الأغلاقمة والسباسبة الى ترعرعوا 
قي کنا وأسہموا في تماما “٤‏ أعر ضروري جعلهم ينصهرون فما 
ولكي نرام > وراءها ؛ قي حقبقتهم فوق التاريخية . 

ات آثر قیلسوف عظم هو تبلور فکر جدید آجم عن 
الاعراف والتقالىد الغزيرة التي لقمبا . وعلينا أن نعرض ذلك 
دو نما خوف من أن تنمي الى المفكر ما تصوره غيره ما كان تراثا 
مشتر كا . ويكاد لا يكوت من السمل > حتى عند العظاء ؛ عزل 
مثل هذه الفكرة الأساسة التى قد تتكون جديدة كل الجدة . 
ذلك ان السحث التارخى بطلهتا عى طائفة مذهلة من القالاته 
السابقة . وخخلص من ذلك الى التساؤل عباهو أصبل سق خر 
الأمر . أجل »ان لدى المظاء أصالة هي أصالة الأفكار 
الأساسىة ؛ ولكن الأصالة الجاسمة هي أصالة المحوافز التي تعمر 
الكل 4ء أصالة رؤى الفكر المظمة واتضاجا خلال حباة 
بأسرها. وني هذا يعود كل القد جديداً بطراز تلكه ٤بطريقة‏ 
التفکير فى جملته » بترابط الأفكار وبروزها . ان المضامن التي 
قد تنفصل انفصال قطع جدلبة تسل صياغتا ليست » بعد > 
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أفكارآ تأحزة . ونحن نحد فى أثر فلسفيي مهن النزلة الملا 
المواضبع الخالدة الكبرى قي القلسفة ‏ ولكننا تحدها وقد 
صرت من جدید مم ماب لف ال وهر الوحیدلدی‌مفکرمن‌افکرین . 

وحن سقتسع المرض الر كزي الخاص بكل فبلسوف يتاريخ 
موجز عن تأثبره ۔ ان شيتا جديداً يبدا بالظہور مع العظماء “ 
وهذا الشيء لا عكن اشتقاقه من أي ساب ٤‏ وهو يدل على منطلق 
تأثير تكس مرآ تارخه جوهر كيانهم عبر الطريقة إلي فهم م 
بها الآخرون أو ل يفہموم ؛ وبهذا التاريخ يصبح العظاء صوراً 
أو نماذج أو معابير . ولا بد لمن يود فيم اتسان عظم > وعظمته > 
من أن بعرف تاریخ تأثيره . 

لقد خضع مجرى تاريخ الفلسفة > اى حد كير > لتحديد 
الصور الزائفة التي نشأت حول المظاء من جراء ترجمة أفكارم 
الفلسفىة وتقتيتما الدائم الى قطم جدلىة عزيت الم قا بعد . 
وعلى كل استقصاء فلسفي يود باوغ الشيء الأصيل ان يسعى الى 
النفوذ خلال هذه الأردية . ولذا بنبغي معرفتها حتى يتمكن 
الناظر من استشفافما . 

ولا تتجلى طسعة قىلسوف قي طرز تآثیرہ إلا حلا مىہما . 
وکا محري تأثبر العظاء بقوة حتى على أولئك الذين دسيئورت 
فہمہم “ فات من الواجب آن نبحث لدم عا أمکن اتخاذه متكا 
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في نشأًة سوء الغهم . ومن الثابت أن في وسعنا أن تجيب عن من 
يود أن يعود علبهمباللاغة وحمَلمم مسۇولىةالآ فات أو الخطيئات 
اي هي ايهم وزرها » جيب بقولنا انم خير مسؤو لين عن سو 
نوع هذا التأثبر وهذا المحد ؟ أحل › ان اإلواب لايجدد : طبعة 
امغكر العظم »و لكن من الواجب أن علنا هذا الجواب منتبان 
إن سوء الفهم يلقي بصورة لاحقة نورا خاصا NS‏ 
أمكن أن بكون ضحىة كبرى لسوء هذا الفهم . 
؛ -- في موضوع المصادر 
لقد أمدا الملماء الباحثون قى العصور الملىمستىة واللاتىنىة» 
ومفسرو « العهد القد » و « المد الجديد » › وعلماء الشؤون 
الصبنبة والمندية » ععلومات غزبرة جدآ . وقد منحوتا قواعد 
الفہم وه بأنقسمم فېموا . وقد آتاحت ترجاتہم لکل من یعنی 
بالفلسفة أن ينفذ تقري] الى كل أفكار ( آسيا ) و ( الغرب ) 
وان محد نفسه ألف ما ألف هنا وهناك . ويضعنا فقہاء اللغة 
فوق أرض الواقم التار خي ويصححون النزوات التي لا أساس‌ها. 
وأا لن أتافس فقباء اللغة في أي مكان من هذا الكتاب › 
ولکننی سأسعی الى استخدام الامكانات الى ايتكروها . اتتي 
لن اقحم نسي في محوثهم “ ولكنني أتفلسف ممم الفلاسفة > 
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وآمل > تی دود المنکن > الا آنشر شیا قد یکون زائقاً من 
الناحة التارمخة . انى حرص على أت أجعل التصوص الفلسفية 
تتکل لغتہا لیجد القاریء فیہا جوهرآً ووقائع > ولیلقی ما 
تحب لاجاته الحوية ککائن عاقل . وهذا يباين ما يقدمه 
فقه اللقة . وقد متفتى أحسانا أن تقيس دوت عدم تواضع البوت 
الدى كان ( أفلاطون ) دشير اله : و لقد كارن ( لونجان ) > 
بالتا كد > ققىه لغة › ما كفبلسوف › قانه »“ بالتاكید ٤ء‏ لا . 
قد شرت بعرفان جيل نام باطراد حيال عل فقاء اللفة 
وتقاتيہم ؛ حتى ان أبعد الناس عن الهم يشعر يأن وسعه 
الإفادة من نتائحہم » وتحقبق طرقمم . وأا لن أعبر إلا تعبير؟ 
تاقصا عن عرفاني بفضلمم باشاراتي الى المصادر التي سأذكرها. 
® 
وسسجد القارىء في نباية هذه المجحلدة قانة بالمصادر . قالقسم 
الأول ( الينابيح ) »“ بتناول الفلاسفة المد كوربن هنا والطبعات 
والترجات التي اعتمدتا . وقي القسم الثاني ( المراجح التي 
أستشرتها ) توحد النصوص المتصلة مؤلاء الغلاسغة . وقوق ذلك 
د كرت التب المتداولة والموسوعات كما أدل القارىء على 
الطبعات والشزروح التي لا تحمى . 
ولن أذ كر في النص إلا أسماء ا)ؤلفين الذين كن العشور 
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يس رعة على کتابامم ي قاعة المصادر . وإذا وحدت آثار ختلفة 
ولف واحد قي المصادر التي استشر تما زودت هذه الآ ثار يأرقام. 

ان طريقتي بالاستشهاد بالنصوص آنأى طريقة عن طرق 
فقهاء اللغة . وانني أقتصر على لفت الانتباه الى التقاط الآقة : 

ان الاستشہادات التي أحصرها ضمن قوسين صغيربن ليست 
صحىحة داعا من زاوية فقه اللغة . ول أشر داعا الى ما أهلته من 
النص بنقاط متتابعة تم عن انقطاع الكلام قىه . وقد بدلت 
موضع يعض الكامات نزولا عند سحأحة رصع الاستشہاد فی 
الجلة . وبالطبع اش اا رر داف 

ان عل الشؤون الصينية ‏ يعتمد كتابات لفظية ' النصوص‌هي 
جد متفاوتة ؛ وحتبى الكتابات اللفظىة النتنصوص الندية للست 
كلها موحدة . وهده الاشارات والشكلل لا يشان شيا في 
نظر من لا يعرف هذه اللغات؛ مثلى . ولذا فانني اخترت أرسط 
أنواع الاملاء . ۰ 

وقد آملت ذ كر المراجع في الاستشمادات " . وسيب ذلك 

. Transcriptions —~ < . Sinologie —~ 1 

عندما كان الامر بتنارل تاو غير مكتربة يالغة الالانىة » كان على 
الترجم الحربص عل ان يظل قريما من الاصل ان برجم فعل الى التابيع أو 
الى اذضل الترجمات الفرئة . وقد أشرة ء في النص أو قي الامش ٠‏ الى = 
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عار جي قاما رده اتتي لم أذ كر دانما الطبعة والصفحةفي مذ كراقي 
التى برجم تاريخما الى عدة عشرات من السنين . وقد ذ كرت ؛ في 
معظم الأحوال » المراجع على هامش خطوطتي > ولكنني أملتما 
مضا عند الطباعة . واتتي لأرغب في أت يتتبع القارىء تسلسل 
العرض ٠‏ لا أن يذهب بسائق الفضول العلمي للتحقق من صحة 
هذا المقطع أو ذالكد. وان تفحص كتابي لىتطلب أ كثر من عراقة 
يضعة جل . انه بستازم الانصراف الى دراسة أثر القضلسوف > 
کل آثرہ . 

لهد ذ كرت الترجات فى قاعة البنابيع . وهنا أيضا تجدني 
أذ كر بدقة الترجمة الى استخدمتما عند كل استشاد . وقد 
دجت أحساتا عدة ترجمات معا . 


=المراجم فی عار علمہا. ولنڌ کر بوحه الدقة إن المولف قد زودالاسقشادات 
اللعتبة من ( لاو-تسو ) بذ كر المراجم ؛ وقد قدّم بعضها في مكان آخر. 
١ما‏ يائنبة الى « الاتاجيل » قان الاوائح « المرئدة » تمسر سبلل النحث وحن 
فم قعتقد ان عبن اأناقع ذكر جميع المراجم التي تسمل استبافتما . 

- راجع لفلف فلاسغة انسافون رقم 4 - ٩٩‏ عن هذه السلسة. 
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گووست 
تقد للى كتور عادل العو 
مدغل 
الفصل الاول . - فى العظمة الانسانىة بوحه عا 
١‏ -- العظمة والتاريخ ` 
+ - ما هي المظمة 
۴ - م قعرف العظمة 
۽ - التفكير ف المظمة 
a‏ ضد تألمه الانان 
الفصل القاني . الفارق بين عظمة الفلاسغة وعظمة 
سائر الوحوه الاأنسانىة 
الفصل القالث . - ممابير عظمة الفلاسفة 


الفصل الرابع . - اختيار الفلاسفة العظام وجمعهم 
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تقسمنا الى ثلاث فبّات رئيسمة‎ 
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_ ميادىء البحث عن الفثات 
۽ الاعتار من أجل الطالب 


الفصل الخامس . -- معاشرة المظاء 
الفصل السادس . - الحدال فى العظمة 
الفصل السايع . - الارتباب ف العظمة 


الفصل الگامن م س واجبات ينيقي أداؤُها 
۽ هدق العرض 
— لقم واقتأريل 
٭ . القرتيب والعمرض 
۽ - قي موضوع المصادر 


منشووات عوبدات ٦/۲۰۰‏ / ۱۹۷۰ 


£ 
¥ 


` A37 
۹ے‎ 
47٦ 
“۹ 


۲۳ 


(7° 


\{ 


۱۸4 


KARL JASPERS 


GRANDEUR 
de la 
PHILOSOPHIE 


Texte traduit en Araboe 
Par 
Dr. ADEL AW 
Professeur de Philosophie ã 
L’Université de Damas 


EDITIONS OUEIDAT 
Beyrouth -Paris 


للإنان عظمة تةاس الإمكاتات القصوى : 
بطولة الحارب ١ء‏ براعة المشر"ع »> مهارة 
المخترع »؛ توغ التاعر رالحاتب ورالفنان 
واليحات والومقار ء.. 


ولكن للفكر الفا_-فى عظمة التفاذ إلى الحوهر “إلى الأعاق» 
والاتصال بالكون > وإن كان الكون تزقا + وبالوجود > وإن 
كان الوحجود خسة أمل تدعو الضعاف إلى الاس . 

الفالوف بشارك الشعراء والفنانس والأبطال والقددسين 
والأنساء فى نتطة رئيسة ؛ نقطة الارتاط الشامل بالكون . 
ولكن الفلسقة e‏ وعيي عقلى بالو جود > ومسؤولة الأمل 
المتعثتى من الور والنأس . 

وقد أماط ياسيرس أحد سادة الفلفة المماصرة 
بقوة ووضوح ؛ فى هذا الكتاب ؛ عن عظمة الإتان 
جال ء وسلا عظمة الفلةة وتفردها بروحه خاص . 

أل إن التعادش لا تحب اللام ی الأرض » بل 
والاتصال ء وهدذداهو الملاح العم الدی دده طسب 
بارس ؛ حلا مشكلات العصر . 
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